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الخلفاء الراشدون 
أعمال وأحداث 


ويتضمن عرضا لاحداث الفتنة التي أودت بعثمان 
من خلال نقد الروايات على طريقة المحدثين 
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جل دا لمرو ای 


رفع 
جرا رس النمري 
س الل ل 


الخلفاء الراشدون 
أعمال وأحداث 


يتضمن عرضا لأحداث الفتنة التي أودت بعثمان 
vw 1 0 0‏ تہ“ 
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3 
را رس النعري 
مانم لل ب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


| إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناءمن يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الل خير نبي 
أرسله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» ولو كره 
لر کون 

وسق أت غل ينانا عارذ وا اء وارسان وى الله وط 


ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين. 


| عبرا( تبر 
زر لل و 


رف 

برا لس لري 

سنہ اللي ن 

معدم 

چان اول تأسيس الدولة الإسلامية بقيادة نبينا عليه الصلاة والسلام 
حي نز 0ه الديدة مهاجراً من مكة» وأرسى قواعدها وشرع ها أحكامها 
سا 7 ال تكاملت غبر عنشر ستوات من المجرة بشهادة القرآن 
الكريم لالوم أكملت لكم ديدكم وأقمت عليكم نعمت ورضيت لكم 
الإسلام دينا ©. 

وترك الرسول الى آل عليه وسلم للمسلمين ما إن تمسكوا بهمالن 
يضلوا بعده أبداً؛ كتاب الله وسنة نبيه» ثم احتار حوار ربه عز وجل في السنة 
الحادية عشرة للهجرة أ چوا من بعد عندان واب مون الله 
عليه > ويحملون الأمانة» وأي أمانة.. إنها أمانة الحكم ومسؤولية الخلافة» 
خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ »> في تدبير شؤون هذه الدولة 
الفتيةءويسير بها نحو تحقيق الأهداف الي وحدت من أحلها وعلى رأسها 
طيخ شرع الله» وتبليغ الدعوة وحملها إلى الناس كافة. 

أحل» لقد كانت المهمة غاية في الصعوبة» فقد أقبلت الفتن كقطع الليل 
المظلم يتبع آخرها أوطا.وكان صلى الله عليه وسلم يعلم تام العلم عِظمٌ هذه 
السؤولية الى سيور نها اتتحابهوولذلك ف اعد ع الاد لقي 
كانت هذه العدة رجالا رباهم على يديه في محضن البو كوه ية ارسالة 


فاقتبسوا من هديه»و ساروا على نهجه وترمسموا حطاه» فقاموا بواحبهم خير 


قيام»و نجحوا في تحقيق مهمتهم أعظم نحاح.. وأكملوا الطريق الذي اخحتطه 
هم نبيهم عليه الصلاة والسلام. لودلا" التو اموا السام كان 
الالام العظيم. 

ومع هذا النجاح المؤزرء وذلك البنيان الشامخ» فإن صفو الحياة لا يخلو 
من كدّرء وحركة الزمان لا بد أن تكون بين مد وجزر. فالصراع بين الحق 
والباطل وجد منذ أن وجدت الخليقة على وجه الأرض» وسيبقى إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء ومن هنا كان لا بد هؤلاء الخلفاء أن يخوضوا 
هذا الصراع إلى أن ينتضر الحق على الباطل. وفعلاً فقد تحقق لحم ذلك 
ا 0 

وأحداث التاريح هما كانت بادية للعيان فلا بد أن تبقى بعض زواياه 
فيها شيء من النفاء ‏ ولییاا اء كله وهذه الزوايا جال كبير يذوض 
فيه المؤرحون وامحللون.ومن الطبيعي أن يخرحوا بنتائج متغايرة متفاوتة نتيجة ‏ 
لتفاوت العقول واحتلافها في نظرتها امام بو د ا 

ولكن الأمر لم يقف عند هذا حه تم داه إلى وجود تفسير هادف 
لكثير من أحداث التاريخ يتصف بات ر الالامرضوعية» وهو حلقة ضمن 
سلسلة يقصد بها تشويه صورة الإسلام» وصورة قادة المسلمين وعظمائهم 
وعلمائهم حنى تهتز ثقة الأمة به فإن تم لحم ذلك ققد حرموا الأمة من 
وجود نماذج حيّة ذات وجود فعلى يمكن للأمة أن ها قدرة فى تلف 
شؤون حياتها. ظ ظ 


عملي» ولا حتى في عصر الخلفاء الراشدين» إذ أنه دين وتشريع مقبول من 
الناحية النظرية»ولكن من الناحية العملية ليس كذلك. 

ولعل المستشرقين يركزون كثيرا في كتابتهم للتاريخ على هذين الحهدفين؛ 
وليت البلاء يقف عند هذا الحد. ولكنه تعداه إلى أبناء المسلمين من الذين 
تتلمذوا على أيديهم وقرأوا كتبهم دون تمييز بين النافع والضارء الصحيح 
وعدمه.فاعتبروا كتبهم المصادر الوحيدة الموضوعية وكأن ما فيها تنزيل من 
حكيم حميد!!! 

وإمعانا في الأذى والبعد عن الموضوعية والمنهجية في البحث» فقد راحوا 
يقتنصون روايات مكذوبة يمكن هم أن يفسروها حسب أهوائهم» ويتعامون 
عن روايات أخرى صحيحة لأنها ليست في صالحهم. 

ومن هنا رأيت أن اقيم ها الكنيب كدراسة منهجية مستخدماً فيها 
نقد الروايات على طريقة المحدثين» وخاصة فيما يتعلق بالفتنة الى أودت 
بعثمان رضي الله عنه. 

ذلك أن المورنحين جيعا قليها ,اعون على أن يدا فية كانت 
:وزاء تحريك المتمردين وإشعال نار الفتنة بين المسلمين.ولكنهم يختلفون في 
تفسير هذه اليد الخفية وتحديد هويتها. فمنهم من يرى أنها أيدي الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين (علي وطلحة والزبير وعائشه) وهذا هو الرأي 
الذي يتبناه المستشرقون وأتباعهم. 

ومنهم من يرى أنها يد اليهودي عبد الله بن سه هذ وقد استطعت 
بفضل الله أن أثبت الرأي الثاني» وأن الروايات الي ترى غير ذلك ما هي إلا 


روايات ساقطة من حيث رواتهاء ومن حيث اضطرابها فلا يعول عليهاء ولا 
يمكن أن تعطينا الصورة الصحيحة الي يطمئن إليها الباحث. 

هذا وقد حعلت دراسي هذه مختصرة جداء مع إعطائها صورة متكاملة 
عن الخلفاء الراشدين وأهم أعماهم في ضوء الروايات المعتبرة حسب ميزان 
الحديث.وة تمشياً مع هذا المنهج في الاختصارء لم أذكر الآراء المخالفة والرد 
عليها شڪ اڇ صيلي - على الأغلب ‏ مكتفياً بإعطاء الصورة الصحيحة» 
تاركاً لذكاء القارئ الاستنتاج والنظر فيما عدا هذا التصور الصحيح. 

وحتاماً أرحو أن أكون قد وُفقت في عرض سير هؤلاء العظماء 
وأخبارهم > وتناولت بالدراسة أهم الأحداث» وأبرز الفستن الي حصلت في 
عهدهم بشكل موضوعي إن شاء اللهء والله من وراء القصد. 


الظيفة الأول أو بكر الصدية. 


اله : 

هبن أبن قحافةء واسم أبي قحافة: غثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب رسپ تیم بن مرة 

وأمه:أم الخیر سلمى بنت صغير بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
اال 

ويلقب بالصديق والعتيق والأواه. 

أما الصديق: فلأنه أسرع إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
كل أمر يخبر به عن ربه.يروي ابن سعد بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله 
sS‏ حي رد ا ا ل 
فقال له حبريل: يصدقك أبو بكر وهو الصديق”' 

وروى ابن هشام عن الحسن البصري | بحي 00 أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم حين وصف لأبي بكر بيت المقدس قال أبو بكر: صدقت أشهد 

أنك رسول الله وكلما وصف له منه جا وال صدقت أشهد أنك 


٠٠١/٦ وانظر أيضاً:الإصابة في تمييز الصحابة‎ 2571/١ السيرة النهوية» ابن هشام‎ )١( 
١١9/9 الطبقات الكبرى» ابن سعد‎ )۲( 


(۳) المرحع السابق. نفسه. 


رفول اع افون قال رول الل ل ان عو و يا انا 
ANS‏ ظ ْ 
00 ولا تناف بين الروايتين - كما نلاحظب فإن جبريل أخبر الرسول صلى 
لله عليه وسلم بموقف أبي بكر وتحقق ذلك الموقف حينما حبر الخبر 
ووصف له بيت المقدس. 

وأما العتيق: فقيل هو بمعنى الحميل؛ والغاية في الحود والخير وقد امتاز أبو 
بكر بهن هفات وقيل : لقبه بذلك الرسول صلى الله عليه وسلمء كما 
ذكر ابن سعد اه رضى الله عنها أنها سعلت: ل سمي أبو بكر عتيقا؟ 
فقالت: نظر إليه الى صلى الله عليه وسلم فقال: هذا عتيق الله من 
له 

وأما الأواه: فسمي بذلك'لرأففه ورحمته”” فقد كان أبو بكر رؤوفا 
بأصحابه» رحيماً بهم» أقتبس ذلك من نبيه عليه الصلاة والسلام. 

إسلامه: 


يرى بعض المؤرخين أن أبا بكر أول من أسلم.فقد روى .ابن سعد عبن 


)١(‏ السيرة النبوية » ابن هشام م 
(۲) الطبقات الكبرى ابن سعد؟/. ١1/‏ 
(م) الطبقات الكبرى » ابن سعد ١۷١ - ٠۷١/۳‏ وانظر أيضاً :الإصابة «١١۷-٠١١/۲‏ 


وأحرجحه الرمذي/ المناقب. انظر: تحفة الأحوذي 110/1۰ رقم 1 ب 


جماعة من الصحابة أنهم قالوا:أول من أسلم أبو بكر الصديق“. 
' ولكن ابن هشام“ عده بعد علي وزيد بن حارثة»ولذلك فالأولى أن 

نقول:بأن أول من أسلم من الأحرار البالغين أبو بكر ومن الصبيان علي ومن 
84 د بن بحارثه» ومن النساء حدهة رضي الله عنهم أجمعين. 

ولقد كان أبو بكر رضي الله عنه سريع الاستجابة لدعوة الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم» يروي ابن هشام عن الرسول عليه السلام أنه قال: (ما 
دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد» إلا ما كان 
من أبي بكر ابن أبي قحافة ما عكم ( ما أحجم ) عنه حين ذكرته له وما 
تردد فيه) 220 , 

صفاته: 

(أ) الصفات الخلقية: 

وصفته ابنته عائشة رضي الله عنها فقالت: (رحل أبيض» نحيف» خفيف 
العارضين» أجنا» لا يتنك اوو كي من حقويه . لشدة نحافته 
معروق الوجه ‏ أي قليل لحم الوجه» غائر العينين ناتئ الجبهة - أي بارزهاء 

عاري الأشاجع ‏ أي الأصابع) “. 


٠١۷-٠١۹/٦ وانظر أيضاً: الإصابة‎ ١۷١-۱۷۰/۳ الطيقات الكبرى ابن سعد‎ )١( 
51/1١ ابن هشام‎ )۲( 

7 السيرة النبوية ۲۳۲/۱ 

)٤(‏ الأجناً هو من أشرف كاهله على صدره.انظر: القاموس الحيط مادة (جتأ). 


٠١١ والاصابة‎ > \AA/Y طبقات ابن سعد‎ )٥( 


(ب)الصفات الخلقية: 

أما صفاته الخلقية فتعدادها يطول» فقد كان 00 وله شديد الحياء 

كثير الور ع» حازماً مع رحمة» كان تاجراً يحفظ شرفه وكرامته وكان غنیا 
عاله وجاهه وأحلاقه » لم يؤثر عنه شرب الخمرة لسلامة فطرته وسلامة 
عقله» ولم يؤثر عنه عبادة الأصنام بل كان يتبرم منها و م يؤثر عنه الكذب» 
بل أثربعنه الأتملاق الكريمة» والخصال الحميدة. 

وكانء رضي الله عنه» Es‏ ا للرسول صلى لله عليه 
وسلم»وأغلب الظن أن تلك الصحبة كانت للتقارب في المظهر وحسن 
المسلك»وسلامة الفطرة» وبعد النظر» ورحاحة العقل» لقد حاز من الخلق 
أعلاه ومن الإبمان أكملة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم» أنه وزن 
إعان أبي بكر بإيمان الأمة فرجح إعان أبي بكر 

مكانته في قومه: 

لقد كان ابو بكر رجلا عبوبا عند قومة» وكان أنسب قريش لقريش؛ 
وأعلم قريش بهاء وما كان فينها من آخير وشرء وكان رحلا ذا حلق 
ومعروف. حليماء كريم النفس» يجود ماله ووقته»فنال حب الناس وثقتهم 
بهءوتقديرهم له. 

وكان رجال قومه يأتونه ويستشيرونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتحاربه 


ارده 


٤۱۸/١ وفصائل الصحابة الامام أحمد‎ »۲ ١۹/١ انظر : مسند الامام أحمد‎ )١( 
٠١١/١ سيرة ابن هشام ۲۳۲/۱ وانظر أيضا: الاصابة‎ )۲( 


وكانت إليه الاشناق 2 الجاهلية, وهي الديات الي يتحملها عمن 
يتقرب بذلك من العشيرة» فكان إذا حمل شيئاً من ذلك فسأل فيه قريشاً 


'مدحوه وأمضوا حمالته» فإن أحتملها غيره لم يصدقوه("©. 


وهذا ‏ ولا شك يدل على مكانته عند عشيرته حيث كان يتصرف 
باسم العشيرة فتمضي العشيرة تصرفه وتقدره تقديراً وتوقيراً له وهي ميزة لا 
تعطى إلا لسيد القوم أو من كان في مكانة مرموقة عندهم. 

فلقد كان سيدا في الجاهلية»سيداً في الإسلام 56 في الجاهلية ويفا 
في الإسلام. 

جيني ظ 

لقد كان في الصحابة مه و مجع من أبي بكر» وأعلم من أبي بكر 
ولكن لم يكن فيهم من هو أكمل إعاناً من أبي بكر» ولقد أشار القرآن 
الكريم إلى مواقف كثيرة من مواقفه في قوله تعالى: ( فأما من أعطى واتقى 
. وصدق بالخسنی فسنيسره لليسرى 0 | 
وني قوله تعالى أيضاً: ( وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتركى, وما 
لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى )”© 


)١(‏ الاصابة 210/5 والاشناق جمع شنق عر كةء وقيل الارش. انظر: المحيد مادة (شنق). 
(۲)سورة الليل آية 00-2 وانظر سبب نزول هذه الآياتءتفسير القرطبي م 


(۳) سورة الليل آية ۲١ -١۷‏ 


وقوله أيضاز إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي توعدون ). 

وقوله أيضاً : «ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا)”" . 

ا رابو بكر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم إعانا لم 
يسبقه إليه أحد» فلم يشاك ولم يترد في إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم 
OT‏ ريق انعد إلة E‏ كان سق 
e‏ 

يقولون إن بالك كال تاحراً ومن شأن التاحر الحذر» ولكنه رضي الله 
عنه لم يتردد في إعانه برسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يخف على ماله 
مستقبله» ومستقبل تحارته» بل نه حصر همه في شيء واحد وهو أن ضاحبه 
عمل للصدق والإبمان. وكان ليما اهرما حربت عليه كذبا) ويتحلئ هذا 
الإبمان في كل مواقفه رضي الله عنه. 

**ففي حادثة الإسراء» حينما كدب المشركون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأرادوا أن يقنعوا أبا بكر بالعدول عن دعوتهءفيهرولون إليه قائلين: 
. أنظر ماذا يقول صاحبك. يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس»وصلى 
فيه ورحع إلى مكة. فقال أبو بكر : (والله لفن كان قد قاله فقبد صدق إنه 


ليخبرني أن الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار, 


"٠ سورة فصلت : آية‎ )١( 


(۲) سورة التوبة : آية 4٠‏ 


فأصدقه فهذا أبعد ما تعجبون من“ 
ظ “وني غزوة بدر حين أخذ الناس يستعدون للقاء عدوهم» توجه الرسول 
صلى الله غليه وسلم إلى ربه وأحذ يدعوه» ويلح في الدعاء وهو يقول: 
(اللهم إن تهلك هذه العصابة» فلن يود بعد في الأرض.. اللهم نصرك الذي 
وعدتيني.. حتى يسقط الرداء عنه. فيأتي أبو بكر إليه ويقول: يا رسول الله 
هون على نفسكء إن الله منجز لك ما وعد.والله لن يخزيك الله أ أبد) لقد 
كان إكان کی یتین بوعد الله عظيماً» حتى إنه يقم بالل أن الله منجز 
وعده بالنصر. 

** ويوم الحديبية بعد الصلح (ه) الذي كان مدنا كيين ا اا 

بحق المسلمين إذ حرمهم من دحول مكة» وهم في حالة قوة.يتردد 
e‏ عليه وسلم حين يأمرهم بالتحلل من 
الإحرام» حتى أن عمر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله 
ألسنا على حق وهم على باطل؛ ألسنا المؤمتنين وهم المشركون قَلِمّ نعطي 
الدثية في ديننا؟ويذهب عمر إلى ا بكر فيقول له:أليس قد وعدنا البي صلى 
الله عليه وسلم بدحول مكة فيقول له أبو بكر» بلسان المؤمن برسوله إعانا 
مطلقا أو قال لك عامك هذا؟ إلزم أمره فإنه يكل الله ولن يضيعه الله 


E 


(١)سيرة‏ ابن هشام ۳٤/۲‏ 
(7)أخرجه مسلم:الجهاد ۱۳۸٤/۳‏ رقم 011/71 ومسند أحمد م.7109 


(۳)أحر حه البخاري» كتاب الحزية ۲۸۱/٦‏ رقم 23717 وصحيح مسلې الجهاد ۱٤۱۲/۳‏ رقم ۱۷۸۰ 
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** ويوم التحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى» فوحئ 
الناس بهول الحدث» وفجع المسلمون بالخبر» فتزلزلت القلوب» والتهبت 
المشاعر»حتى: نسي الناس مسلمات الأمور» فكان-الحازم منهم ‏ كعمر بن ظ 
الطاب لا يكاد يصدق أن محمداً قد مات. فيتخلئ موقف أبي بكر 
الظيمء:النيئق من .يمان راسخ رسوخ الجبنالءلا تزعزعنه الأعاصير مهما 
اشتدّت» ولا تحركه الثوازل مهما عظمت.فلا ينطق إلا بالإبمان» ولا يصدر 
عنه إلا اق فيقؤل: ( أيها الناس من كان يعبد محمد فإن ا ديات 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت..( وما محمد إلا رسول قد حلت 
من قبله الرسلء أفإن مات أو قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم..) قال عمر: (والله 
ما أن سمعت أبا بكر تلاها حتى وقعت إلى الأرض ما تحمل رجلاي؛ 
00 سول الله صا 0ے وسلم قدا منات)0© 

إمان قوي وثقة غير حدودة وشعور فياض يتجلى في الدعوة وفي الإسراء 
وفي بدر أوغيرها من المواقف. 
'. لفك كان اغات أبن بكر رضي الله عنه أعمق الإبمان وأعلاه حتى فاض 
عليه نور وهدی.. لقد كان عظيماً في شدته ولینه‌ړورقته» وف كل تصرفاته. 

وإذا أردنا أن نتعرف على سر هذه العظمة» فإنا لا نجدها في كثرة صلاته 


وصيامه وقيامه» فقد كانوا يصلون كما يصلي»› ويصومون كما يصوم» 


"© ابن هشام ‏ السنيرة النبوية ۲۲٤/٤‏ 


ويقومون كما يقوم» ولكن السر في شيء وقر في القلب» شيء امترج بقلبه 
' وروحه: رضي الله عنه» وهو قوة الإبمان» ذلك الإبعان الذي لو بحسم في قلبه 
حتى لو وزن بإيمان الأمة لرحح» هذا الإبمان الذي كان يصدر عن يقين 
"لته أسلم قله ؤوجه لرب العالمين» قآمن إعاناً ضدق عليه قول الله 
بأو عزون الحديث القدسي : ش ٠‏ 

(كنث سمعه ای و شر اتی بسر يلاوو ال يسن 
بهاء ورحله الي عشي بها). ) 

لقد حرج الضديق عن نفسه وماله لربه فصار رجلا ربانياً بحق» أنظر إليه 

حين يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 


وهل خرجنا من الكفر إلى الإعان إلا بك. 


لا ء۶ 1 ع Nihe‏ الك 00 
رحم الله أبا بكر ورضي عنه في الأولين والآخرين 
ا 


لقد ضحى ا بكر فكان قمة ق التضحية والبذل.. ضحى ,كاله 
وضحى بنفسه وهذا البذل هو النتيجة الطبيعية للإبمان» فإن الإبمان إذا عمر 
قلب إنسان جعله يستعذب كل شيء يقدمه في سبيل الله» وعلى قدر الإبمان 
يكون البذل والعطاء.. فإن يمان أبي بكر الذي بلغ القمة, لا بد أن يسفر 
عن تضحية وبذل وعطاء يبلغ القمة أيضا. 
(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» انظر: فتح الباري 551/1١‏ رقم 58-017. 
(؟)نظرات في السيرة» الأمام حسن البناء ص ۳۹ وما بعدها. 


۲١ 


وفك ق سيل الا عن فو عات اه و 
قريشا حاولت الإعتداء يوماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو 
بكر يدفعهم عنه وهو يقول: أتقنلون رجلاً أن يقول ربي الله“ فتحول 
حقدهم إلى أبي بكر يضربونه ويشدون شعره» حتى أغمى عليه فلما أفاق 
قال: ما فعل رسول الله صلی الله عليه وسل فيقولون له: بخير» فيقول: والله 
ودار شرن کک ی هر ل ا ول ا سهد حصي لمان 
على رسو الله صلی الله عليه وسلم. 

وضحى بنفسه حین هاجر مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وقريش 
تبحث عنهما تريد قتلهماء وقد جعلت جائزة عظيمة لمن يعثر هما على أثر 
فقد عرض نفسه لا یا رجاء أن يفوز بصحبة رسول الله صلى الله 
E‏ 

وحينما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم دخول غار ثور يُصِرٌ أبو بكر 
على دحوله أولاًء حوفاً من أن يكون فيه ذابة تؤذي الرسول صلى الله عليه 
مد ْ 

وأما تضحيته .عاله فهي كثيرة: فقد اشترى سبع رقاب وأعتقهم في سبيل 

الله لما كان يناللهم من الأذى7) ٠‏ 


حتى أن أباه قد لامه على ذلك فقال لچ إني أراك تعتق رقابا 


(1)أخرج البخخاري بهذا المعنى حديثاً في فضائل الصحابة ١١1/۷۲۲/۷‏ 
(۲)السيرة النبوية» ابن هشام ٩۳/۲‏ 


(۳)سیرة ابن هشام ۲۷۸/۱ 


۲۲ 


ضعفاءء فلو أنك أعتقت رجالاً أشداء يساعدونك» فيقول له أبو بكر: يا 
يت إنما أريد وجه الله عز وحل. ) 

ويوم الهجرة يأحذ معه ماله كلهءلينفقه في سبيل الله من أجل نجاح 
الهجرة» وحين ندب الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين للتبرع من أجل 
تحهيز حيش العسرة (تبوك) قال عمر: لأسبقن اليوم أبا بكر فجاء بنصف 
ماله وإذا بأبي بكر يجيء كاله کله» فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: 
ما أبقيت لم يا أبا.بكر؟ فيقول أبقيت هم الله ورسوله("©. 

وقبيل لحاق الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد له شهادة تغئ عن ذكر 
تفصيلات هذه الأحداث حيث يقول: (ما نفعي مال أحد ما نفع مال أبي 
بكر) ويقول أيضاً:( إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بک . 

ويكفي أبا بكر فخ را حبني ل أسلم. كان ثريا فقد كان له أربعون ألنف 
درهه”" وحينما تولى الخلافة جعل ماله كله في بيست مال المسلمين وقال: 
كنت أبحر فيه فلما وليت أمر الاس ونه عن التجارة والطلسب©) ولا 
غرو فقد مات أبو بكر كما تقول عائشة وما ترك ديناراً ولا درهما”” فقد 
جعل ذلك كله في خدمة المسلمين. 


٠۷١۷ رقم الحديث‎ ١1/٠١ أخرجه الزمذي. المناقب» وقال حديث حسن صحيح: أنظر: تحفة الاحوذي‎ )١( 
٠٠۰/۱ وأحرحه الآمام أحمد في فضائل الصحابة‎ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة. انظر: فتح الباري 21/17 771 

٠١١/١ الاصابة‎ )5( 

١١7 كتاب الزهدء الامام أحمد بن حنيلء ص‎ )٤( 


(5) المرجع السابق » ص ١١١‏ 


۳ 


إشارات الرسول صلى الله عليه وسلم تفضيل أبي بكر على غيره: 
لم برد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعين خخليفة له مسن بعده لحكمة 
اقتضتها. طبيعة هذه الدعوة وتطبيق منهج رمه القرآن الكريسم (وأمرهم 


وسلم بجعل هذا الأمر شورى بين المسلمينء إلا :أن ذلك لا يعي عدم تقديم: 
النصح للمسلمين» كيف لا وهو نبيهم ومرشدهمء وكان ذلك بإشارات نبوية 
ا بادئ ذي SS‏ باقى اا 


عر سويت e‏ 
فقد أمر بذلك. روئ الغزمذئي7 عن عائشة ( أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: مروا أبا بکر فایصل پچ فقالت عائشة:. يا رسول الله إن أبا :بكر إذا 
قام ‏ مقامك لم يسمع الناس امن البكاء. فأمر عمر فليصل بالناس.ففعلت 
حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف 
مروا أبا بكر فليضلّ بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك 
أنه يقصد من وراء ذلك أمرآء ويروى أن أبا بكر صلی في حياة النبي صلى 


(۱) انظر: تحفة الأحوذيء المناقب ١57/١١‏ رقم ٤‏ ه/ا". وانظر أيضبا: طبقات ابن سعد ١178/7‏ 


7 معد د‎ SESE 


۲ ٤ 


(ب) إغلاق الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله 
عنه» حيث قال صلى الله عليه وسلم: ( أنظروا هذه الأبواب اللافظة 
(النافذة) في المسجد فسدوهاء إلا بيت أبي بكر فإني. لا أعلم اذا كان 
أفضل في الصحبة عندي يذ ميم 

(ج) حين طب الرسول صلى الله عليه وسلم اناس قبيل لمق وقال: 
إن عبداً من عباد الله حوره الله بين الدنيا وبين ما عنده» فاجتار ماعنده 
ففهمها أبو بكر فبكى وقال:بل نحن نفديك بأنفسنا وآبائنا: فقال الرسول 
صلی الله علو ی ليوكنت متجذ؟ من العباذ خليلاً لأتجذت أبا بكر 
خليلا ولكن صحبة . وإخاء إعان حتى يجمع الله بيننا عنده". 

كيف انتخب أبو بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 

بعد لحاق الحبيب صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وبعد أن ودعه 
المسلمون» يجتمع الأنصار قي سقيفة بي ساعدة يتشاورون» ولا درون نا 
يفعلون لخ ذلك المهاحرين» فقالوا نرسل إليهم يأتونناء فقال أبو بكر رضي 
لله عنه» بل نمشي إليهم؛ فسار إليهم الهاجرون منهم أبو بكر وعمر وأبو 
عبيدة» فتباحثوا الأمر» فقال بعض الأنصار:منا أمنير ومنكم أمير. فقام أبو 
بكر وقال كلانا أثنى فيه علئ الأنضاز وبين فيه وجه الخق» فكان نما قنال: 
نحن الأمراء وان نم الوزراء» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ا 


(١)سيرة‏ ابن هشام 14/٤‏ . وأخرجه البخاري ۷ والترمذي» المناقب التحفة ٠١‏ وفضائل الصحابة؛ 
ror \ e‏ 


“ سيرة ابن هشام c6‏ والبخاري ١۷/۷‏ والمسند 0غ وفضائل الصنحابة ۳٤۷/١‏ 


0 5 لبك م بالأنصار حيرا أن تقبلوا من 
يكم أن ا عسوا 580 آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين»“ 5 الأنصار ذلك وانقادت إليه وبايعوا أبا 
بكر ,الصديق رضي الله عند 

إن اللفتة المامة الى وجه eT‏ لع الس اهن 
معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : الأمراء من قريش ذلك أن العرب 
لا تدين لغير هذا الحي من قریش» فكانت هذه حسن سياسة منه رضي الله 
عنه وبعد نظر» ترك في تفوس أهل السقيفة الأثر الطيب وهدأ من ثورتتهم 
بعد أن احتدم النقاش بين الأنصار والمهاحرين» وكاد الخلاف أن يستحكم 

ولابد من إيضاح أبعاد هذا ا النلااف فإن الأنضار ما أرادوا الخلافة من 


(١)صحيح‏ البخاري» كتاب الأحكام 5/1 ١١‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار ١١١/۷‏ 

إشارة الى قوله تعالي في سورة الحشر (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم 
يبتخون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون» والذين تبوؤا الدار 
والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا جدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) (الحشر: آية ۹-۸). 
أنظر: تخصائص الصحابة الإمام أحمد 541/١‏ 1. 

(4)سورة التوبة: آية ١19‏ 

(ه) أنظر: العواصم من القواصمء لأبي بكر بن العربي» ص 57 وما بعدهاء وانظر أيضا: الروض 
الآنف» للسهيلي 4/7 55. 


55 


أحل الدنياء ولكنهم علموا أن هذا الدين لم يظهر إلا بأيديهم وسيوفهم 
وبلدهم» ولكن حين أوقفهم أبو بكر على حدّية الأمرء نزلوا على رأيه 
ونسوا زعامتهم ف سبيل مصلحة الدين وسرعان ما قال م: إني أرضى لكم 
هذين الرحلين» عمر وأبا عبيدة» فأيهم شتتم فبايعوا. 

فقال عمر: من يتقدم عليك وقد رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الدينناء أفلا نرضاك لدنيانا؟ ثم قال: أبسط يدك يا أبا بكر فبسط أبو بكر يده 
قبايعه» ثم بايعه أبو عبيدة وهو يقول: إنك أفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ 
00 ال( وحلؤ« رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم بايع الناس 
ببيعتهما وبهذا حسمت الفتئة..قال عمر: وبايعه المهاحرون ثم بايعته 
السار 

ال يكن الخلاف على وظيفة الخلافة» ولكن على هموم هذه الدعوة 
ومسؤولياتها» حلاف استحكم بين أخوين؛ الأنصار والمهاجرين» فالأنصار 
يدلون بجهودهمءوالمهاحرون بسابقيتهم لهذا الدين» وهذا الخلاف يحسم 
E‏ جين EY‏ جا ف 

أما السر في هذا فهو أن هؤلاء الناس ما اختلفوا هوى ق النفوسء ولا 
لضغينة في القلوب» ولكنهم اختلفوا لله»واجتمعوا على الله» واهتدوا بالله 
فكان حبهم لله وافتزاقهم لله. 


27 أخرجه البخاري ضمن حديث طویل» كتاب الحدود» باب رجم الحبلى مسن الزنا ١44/١7‏ 


رقم ۳ ومسند الإمام أحمد 1-٥/۱‏ 


¥ 


م تكن هناك شهوة التسلط وحب الزعامة» والطمع في المنصبءوالرغبة 
في كرسي المسؤولية. بل كانوا يدركون أن الإمارة كما وصفها نبيهم صلى 
الله عليه وسلم (فنعم المرضعة وبئست الفاطمة).ومن هنا سهل عليهم أن 
يتقاربوا ويتحدوا فلم يخرحنوا من سقيفة بني ساعدة إلا وهم متحابود 
متآلفون ومؤتلفون”". 

ولعل هذا الاتفاق وذلك التحابب من الأسباب القوية .الى حعلت الدولة 
الإسلامية تقوى وتقوى حتى انهارت أمام بنيانها الشامخ حضارات الروم 

والفرس. ولعل هذا أيضاً من الفوارق الجوهرية بيننا نحن المسلمين اليوم 
:و بینهم» فما كانت الخلافات قي يوم من الأيام لتبنى حضارة أو تشيد دولة أو 
تحمل دعوة» وصدق الله العظيم:«ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ». 
وإن.واقعنا اليوم. يشهد بهذه الحقيقة» فد تنازعنا » ففشاناء وذهب. ريحنا 
وقوتنا. بع نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما 
احتلفنا.فيه» يومنها تلوح في الأفتى بارقة الأمل» الأمل بالنصرء وإنه لات إن 
شاء الله. 

وهكذا أضبح :أبو بكر هو الخلا الأول لرسول الله صلى الله عليه 
«وسلم...وما أعظمها. من مسؤولية».وما أثقله.من حملء ولكن.عظمة الرحال» . 
بثباتهم على المبدأء وهممهم العالية» وصفاء نفوسهمء كفيلة بهذا الحمل 


العظيم. 
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YA: 


أبو بكر يلقي بيان الخلافة: 

. بعد أن لزمت المسؤولية عنق أبي بكر رضي الله عنه» يقف ليُعْلِن في 

الناس منهاجه ومبدأه» وبرناججه» ودستوره فيقول: 

قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني» وإن 
أسأت فقوموني؛الصدق أمانة» والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي 
2 الإ يدالو رای يك سجن دی جع اد ممه ای 
يدع قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا 
عمهم الله بالبلاء» اطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لي عليكم)0". 

. إنها مبادئ سامية» نادى بها أبو بكرء وتنادي بها الإنسانية اليوم قررها 
أبو بكر وحققها في نفوس الأمة وحياتهاءأما اليوم فما زال وا 
والتطبيق عند أمم الأرض هوة سحيقة» لن يسدها سوى الإلتزام بالإسلا» 
مهما بلغت نظريات اليوم 5 ي بريقاء فإن الأمة لا يكفيبها 
صياغة نظريات لا تقبل التطبيق» وإن طبقت فإنها لن جحلب لها.سوى الشقاء 
والدمار والظلم والاضطهاد. كل ذلك باسم الإنسانية وحقوق 
الإنسانءوالديمقراطية» الحرية» الكرامة» وما إلى ذلك من العبارات الرنانة الي 


تعاني شعوب الأرض من واقع يتناقض معها بإطراد. 
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تخصصات الخليفة المالية: 
هذه الخلافة على جسامة مسؤولياتها بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسل لم تكن لتشغل أبا بكر عن طلب العيش عن طزيق التجارة مهنته 
القذيمة» فلما جاء يوم السوق» حرج أبو.بكر يحمل ثيابه للتجارة» فيلقاه عمر 
قائلاً ما هذا؟ وإلى أين؟ فيقول له أبو بكر :إلى السوق» فيقول عمر:الست قد 
وليت أمر المسلمين» فيفرض لك في أموالههم؛ ما يكفيك وبيتك»عد إلى 
الد 
وينادي عمر في الناس حتى اجتمعوا عندهماء فقام أبو بكر فقال: .(أيها 
الناس إني كنت أحتزف لعيالي» فأكتسب قوتهم» وأنا الآن أحترف لكم 
20 لا ها ا يا عليفة رسول الله.لقد ترك رسول الله 
أمين هذه الأمة أبا عبيد فيج حجم لك وعلينا. فقال أبو عبيدة: أفرض لك 
'قوت رجحل من المسلمين» ليس بأعلاهم ولا بأدناهم» وكسوة الصيف 
والشتاء. وركوبة .تركبهاءففرطكؤلاله! ياك درهم فقال أبو بكر: كسب 
الو قيوط اال دادرهم 
- موقف فريد من جيل فريد. إنه. حال اي على القرآن وفي.ظل الإسسلام؛ 
عاش بالإسلام وللاسلام» عاش في طاعة ربه وعلى E‏ قا 
جيل ريانياًء لا تحد له الإنسانية مثيلاً. ظ 
أعمال أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 
إن حياة العظماء لا تقاس بالزمن الذي يستغرقهاوهؤاقي سدة الحكم 
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ولكنها تقاس بالعمل المخلص الحاد والجهد الدؤوب من أجل رعاية مصلحة 
الأمة ورفع شأنها وتحقيق أهدافها ما يتناسب مع عقيدتها فلا حير في أهداف 
يسعى لتحقيقها تتعارض مع عقيدة الأمة» يومها يسود الاضطراب ويحصل 
الضعف ثم لا تلبث الأمة أن تهوي في مكان سحيق وبحر عميق من 
الظلمات والتجلف والموان والذل. ٠‏ 

ھر گی أبا بكر كم كنت عظيماً جينما حققت أهدافا: وأنمرت 
أعمالا 8955 جليلة كانت أياماً حافلة بأعمال الخير رغم أننها ل تدم إلا 
سنتين وثلاثة أشهر» ولعل من أهمها: 

١‏ إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه: 

كان الرسول لاا عر سلم قبيل لحاقه قد جهر حيشاً تحت إمرة 
الشاب إسامة بن زيد» وأمره أن يوطىع الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض 
فلسطين”''» وعقد الزسول صلى الله عليه وسلم الراية ثم أشتد به المرض» 
مک اي يفار ار رر ع اللي عليه وم حار ا ت 
قضى نحبه» وتولى أبو بكر الخلافة » قال أبو بكر لأسامة نفذ أمر رسول الله 
قبن ال عليه وس 

ويودع أبو بكر اليش ومعه كبار الصحابة وهو يسير على قدمية فيقول 
له أسامة ‏ الشاب القائد ‏ لتركب أو لأنزل» فيقول أبو بكر وما لي لا أغبر 


قدمىّ في سبيل الله؟. 


.٠۸۷/٤ السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
4o العواصم والقواصمء ابن العربي ص‎ )۲( 
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ثم هو يستأذن أسامة في عمر فيقول: (أفتأذن لي بعمر أستعين به.على 
امود الان 3 

ثم تذهب جيوش المسلمين فتؤدي مهمتها ثم تعود: 

و اي عزن وو و و يونا ركد 
ها بكر بقوله:( يا أسامة أصنع ما أمرك ني الله نبلاد قضاعة؛ ثم نت 
آفل ولا تقصر من أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم)” ©. 

وهنا نستطيع القول بأن أبا بكر رضي الله عنه» كان بعيد النظر حينما 
عزم على إنفاذ هذا الجيش» ذلك أن بعض: قبائل العرب كانت قد دحلت 
الإسلام حديثاء 2 لم يدحل بعد وف مل هذه الظروف ريبما بيت 
بعضهما أمراً ضد الدولة» لظنهم أن الفرصة سانحة لذلك بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ::وقبل أن يستتب الأمر لأني بكر. فكان عزمه على 
ذلك كي يثبت لحم أن مركز الخلافة في قوة» ولولا ذلك لما أرسل الجيش 
للقتال في بلاد الروم. ويذكر أن أسامة كان لا مر بقبيلة يريدون الارتداد إلا 
قالوا: لو لم يكن بهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش» فكفوا عن كثير ما كانوا 
يريدون أن يفعلوه“. 

١‏ - قضاء أبي بكر على المرتدين: 

ما كاد أبو بكر يتسلم زمام المسؤولية في المدينة حتى بدأت الفتنة تطل 
برأسها كقطع الليل المظلم» فبعد أن مضى جيش أسامة في طريقه إلى شرق 


(١)انظر‏ ذكر هذه الأحبار: تاريخ ابن الأثير 285/9 وتاريخ الطبري ۲۲٣/۳‏ - ۲۲۷ 


(۲) انظر المرجع السابق نفسه ٠۳۹/۲‏ 


ف 


الأردنء جعلت وفود القبائل تتوارد على المدينة ليثاقشوا في قضية الزكاة 
وأنها لم تعد مشروعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» محتجين بقوله 
تعالى: ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن لحم ) فقالوا إن الزكاة تدفع لمن كانت ضلاتته نسكتاً لنا 
فقط» وهو الرسول صلى الله عليه وشلم» وقد انقطع ذلك بوفاته. 

وتتوسع الفتنة وأبو بكر ينظر رأي أصحابه فلا جد إلا من يقول له: 
اتركهم وما هم عليه من منع الزكاة وتألفهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم. 

حتى عمر بن الخطاب الرجل الشديد الحازم القوي يقول الأبي بكر إذا 
منعك العرب فاصير عليه فيرد عليه: ( والله لو منعوني غا كان يؤدونه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه» والله لأقاتان من فرّق بين 
الصلاة والزكاق. 

ثم يقول: يا عمر أجبار في الجاهلية» حوار في الإسلام. ولما قيل له مع 
من تقاتلهم؟ قال :وحدي حتى ت اایة. 

ويعزم أمره رضي الله عنه غير عابه بهذه الأهوال المسام رغم أنه م يق 
معه إلا أهل المدينة ومكة والطائف» ويقاتل أبو بكر المرتدين من معه من 
المسلمين»ويأتي حيش أسامة» فيعقد رضي الله عنه أحد عشر الواء لأخد عشر: 
قائدا كلهم من خيار أصحاب رسول الله صلى لله عليه وسلم متهم حالد 
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ابن الوليد» ورون الا :ويل ل بيرع ج ,نسي ایو لقثا 
. أهل الردة فينصر الله الإسلام» وتُفرّق كلمة عدوهم وتكسر شوكتهم.. 

إنه موقف من أشد المواقف وقفة أبو بكرء الرجل الرقيق - كما تقول 
ابنته ولکنه کان جباراً في الحو حمازما في نشر الدعوة قوياًقي الدفاع عن 
الإسلام» ول السباعي زمه لله عق ها الصدد: 

(وأما موقفه من حروب ردق فهز أعظم ما يؤثر عن الرحال من الحزم 
المصمم والإرادة الحازمة» في موقف الشدة» ولولا أن ثبت الله قلب أبي بكر 
على الحق» وآتاه حزم أولي العزم من الأنبياء والرسل لطوحت الفتنة بصرح 
الإسلام الف ودولته» ومن هنا كان أبو بكر الموسس الثاني للإسلام بعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم)'". 

۳ جمع القرآن الكريم: لاد أن نصر الله عز وجل الإسلام على يندي 
حليفة رسول الله صلى الله ولم يأتي أبو بكر ليمهد هذه الأمة السبيل 
إلى الانتفاع بکتاب الله تبارك و تعالا وي قاععذة من القواعد في بناء الأمة 
الإسلامية والعامل القوي في نهضتها. ظ 

إن أشرف النهضات هي الي جاء بها الرسل» لأنها نهضات معصومة 
وموقوفة على صلاح النفس الإنسائية» ولكن النهضة الإسلامية حاءت 
مركزة على وحي» هو القرآن الكريم الذي يعلق بالنفس» ويتصل بها أوثق 
اتصال ويطبعها طبعاً جديداء وينشؤها نشأة ودره ةوهو في الوقت نفسه 


(" انظر تفصيل ذلك - ابن الأثير - الكامل - 1م747 - ٤٤۹‏ 
(') عظماؤنا في الإسلام» ص ١١9‏ 
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واضح بين الآيات والألفاظ والحروف وهو شامل للنهضات في جميع 
جحوانبها. 

ولقد كانت هذه الفكرة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أحرج 
البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت. رضي الله عنه قال: 

لقيال أبو بكر الصديق ‏ مقتل أهل اليمامة = فإذا عمر بن الطاب 
عنده قال أبو بكر رضي الله عنه: 

إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بقرّاء القرآن» وإني 
أعمشى إن امللمر_القالل" بالقراء بالمواطن فيذهب: كثير من القرآن» وإنيٰ أرى 
أن تأمر جمع القرآن. 

قلت لعمر: كيف نفعل شيئاً.لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعيي حتى شرح الله صدري 
لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. 

قال زيد: قال أبو بكر: إنلك"كل يشاب عاقل لا نقهمك» وقد كنت 
تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلمءفتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو 
كلفوني نقل حبل من الحبال» ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع 
القرآن. 

قلت: كيف تفعلون شيا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قال:هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراحعي حتى شرح الله صدري للذي 
شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
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فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرحال» حتى 
وحدت آخر سورة التوبة مع أبي خزعة الأنصاري» لم أجدها مع أحد غيره 
| «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ) حتى اة براءة 
فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر ف حياته» ثم 
علا حفط بنت عمر رضي الله عنه”": 

الفتوحات الإسلامية:لقد كان أبو بكر رضي الله عنه ومعه أصحابه 
يقرأون قول الله تبارك وتعالي: « يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم 
من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين)7". 

فدائرة الدعوة م شيئاً فشيئاً لتشر هذا الدين» وتمكين الدعوة ‏ بعد 
إعادة الأمر إلى :ج ثم تمكين الفكرة» والاطمئنان عليها وعلى. العلم 
وجمع القرآن.. ولا يكون ذلك إلا بتحدي القوى العالمية آنذاك» المتمئلة في 
الامبراطوريتين الفارسية و الالإمانيكم 

و کان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بدأ ذلك حين عقد الراية ليش 
أشافة ر الروم: 

وهكذا اتحه. أبو بكر: الصديق رص الله غنه إلى منازلة الدولتين الكبريين 
الفرس والروم» ولم يتطلع إلى ذلك حباً في توسيع ملكه ولا رغبة في 
السلطان والوجاهة..ولا طمعا.في ريف العيهة وجمال: الشام, ولا إشباع 
شهوة التساط كل ذلك لم يخطر على باله فإن مسن شأن المسلمين أن لا 


(') صحيح البخاري 1/4 
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يرفعوا سيفاً ولا يرموا برمح حتى يبينوا للناس ما نزل إليهم. وكانوا يعطون 
الفرصة الكافية لأعدائهم حتى يتخيروا أحد أمرين: 

سولق الإنسلام» أو قط رة رهن قاري الجر اها 
9 حلييية المسلمين.هناك تأحذ على عاتقها حمايقهم, بدليل انهم كانوا إذا 
سجبوا هذه الحامية» ردّوا الجزية على أصحابها كما حصل معهم في 
e‏ 

وهكذا فقد تقدمت الفتوحات الإسلامية في عهده رضي الله عنه على 

الأولى - جبهة الفرس في الشرق: 

وقد انتدب رضي الله عنه لقيادة الجيوش الإسلامية على هذه الجبهة 
سيف الله .حالد بن الوليد».وكان ذلك في شهر حرم من السنة الثانية عشرة 
للهجرة» واستطاعت الحيوش الفاتحة أن تفتح معظم بلاد العراق من مملكة 
فار في عهد الصديق رضي الله عنه. 

الثانية ‏ جبهة الروم في الشمال: 

فقد وجه أبو بكر رضي الله عنه خالد ببن سعيد بن العاص على رأس 
حيش من الدعاة الفاتحين إلى مشارف الشام وعسكر بتيماءء؛ والتقى بالروم 
ثم كتب إلى أبي بكر يطلبه المدد والعون فجهز أبو بكر رضي الله عنه أربعة 

الأول:قائده عمرو بن العاص » ووجهته فلسطين 
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الثاني : قائده شرحبيل بن حسنة» ووجهته الأردن. 

النالث: قائده يزيد بن أبي سفيان» ووجهته البلقاء. 

الرابع: قائده أبو عبيدة عامر بن الجراح ووجهته 5 

وجمعت. الروم لهم فأشار عمروين العاص على الأمراء بالاجتماع» 
فاجتمعوا باليرموك وكل واحد أمير على جيشه والروم أمامهم» وبين 
الفريقين حندق فكان الروم يقاتلون باحتيارهم وإن شاءوا احتجزوا 
بخنادقهم» وبقي الأمر على هذا الحال ثلاثة أشهر. 

فكتب الأقراء إلى أن بكر يطلبون منه المدد» فكتب إلى خالد بن الوليد 

في العراق يوحهه إلى اام ووصل حال السلمين بوقت قصير كاك السو 
قد وصلهم بنفس ايق ةر ١‏ ليقضي الله مرا کان مفعولا) ذا ' ثم رأئ 
المسلمون أن يجتمعوا جميعاً تحت قيادة حالد فكانت معركة اليرموك الي 
انتصر فيها المسلمون انتصاراً ما زال وسيبقى قى التاريخ يذكر ذلك النصر وتلك 
ال معركة: 

والجدير بالذكر أن معركة اليرموك وقعت في سفوح حبال. الجولا»» تلك 
الحبال الي استشهد فيها ما يقرب من ثلاثة آلاف رجل من أصحاب رسشول 
الله صلی الله عليه .وسلمء لينشروا في أظرافها الإسلام» ويعلوا عليها راية: 
الحق والتوحيد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
ورفعوا شعارات ورايات» لا تقوم على أساس هنذا" الديين» بل تتناقض مع 
قيمه ومبادئه» فنحن قوم اعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا 


('؟ سورة الأنفال :آية .٤١‏ 


۳۸ 


الله به أذلنا الله» وهكذا كانت النتيجة الطبيعية لتفرق الأمةء وتخليها عن 
مبادثهاء غلبة العدو لنزفع على جزء من بلاد المسلمين وتعلو عليها بحمة داود 
اکن راية الإسلام. واحسرتاه على المسلمين» أحدادهم يفتحون- البلاد 
ويضحون من أجل هداية العباد ويروون ترابها بدمائهم ال زكية» وخلفهم 
يُفرطون. ولكن أملنا بالله عظيم» فلا بد أن يتحقق نصر الله هذه الأمة» على 
أيدي أبنائها» وبسواعدهم المتوضئة» لتخفق من جديد فوق روابيها راية الحق 
إن شاء الله. 

مرض أبي بكر رضي الله عنه ووفاته: 

كان أول بدء مض الطديْق رضي الله عنه» أنه اغتسل في يوم بارد 
فأصيب بالحمى خمسة عشر يوماء لا يخرج إلى الصلاة»وكان يأمر عمر بن 
الخطاب أن يصلي بالناس. ۰ 

و کان الناس يدخلون إليه يزورونه وهو في بيته» وكان عثمان رضي الله 
عنه ألزمهم له في مرضه. 

وتوف أبو بكر رحمه الله مساء ليلة الثلأثاء_لثمان ليال بقنين من جمادي 
الاخرة سنة ثلاث عشرة للهجرة» فكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر 
لال 

وقد أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنهاء و كفن 
بثوبين مستعملين وقيل بثلاثة»؛ وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بين المنبر وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن ليلا إلى انب صاحبه 


اق 


طبقات ابن سعد معلا 


a 


عليه الصلاة والسلام» فجعل رأسه .عحاذاة كتفي رسول الله صلى الله عليه 
وسل . | 

رحمك الله يا أبا بكرء ورضي عنكءفلقد حلفت الحبيب لى الله عليه 
وسلم فكنت حير لف لخير سلف»وبلغت ونشرت الدعوة» وحملت الأمانة 


وأديتها وقمت: بها خير قيام. 


أنظر : تاريخ الطبري ٤۲۲ - ٤۲۱/۳‏ 


الخليفة الثاني 


الفاروق عمر بن الخطاب 


عمو بن الخطاب الفاروق 


اللهه: 

هو عمر بن الخنطاب بن نفيل بن عبد الغزى بن رباح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن کعب» ويكنى أبا حفص. 
٠‏ وأمه: حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم© 
TT PET O ET‏ اسوع كن 
سعد عن أيوب بن مو دهي هقان : وله رس مر لل E‏ إن الله 
جعل الحق على لسان عمر وقلبه وهو الفاروق فرق الله به بين الحق 
والباطل) 4 

| روى أنة ولد بعد الفجار الأعظم بأربع سنين»وذلك قبل المبعث 
بثلاثين سنة» وقيل ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة“ وبذلك يكون الفارق 
بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من عشر إلى ثلاث عشرة سنة. 

إسلامه: 

قصة إسلام عمر رضي الله عنه مشهورة ذكرها المؤرحون والرواة» ونحن 
('© طبقات ابن سعد «/2550 وانظر: الإصابة .۷٤/۷‏ 
© طبقات اين سعد ۲۷۰/۳. 


.۷٤/۷ الإصابة‎ "( 


5 


نسوق هنا خلاصة ما روأه ابن هشام في السيرة' ". 

بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جحتمعاً مع أصحابه في دار الأرقم 
بن أبي الأرقم ليعلمهم القرآن. جاء الخبر إلى عمر بن الخطاب» فخرج إليهم 
ی سه ريد شرل فلقيه أحد المشر كين (تعیم بشن عبد ال فقال له: 
أين تريد يا عمر؟ فقال:أريد محمداً هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه 
أحلامها وعاب دينها وسبّ آلتها فأقتله. 

نسوسو اموا عم عام e‏ 
٠‏ مناف تاركيك تشي على الأرض إن قتلت محمد أفلا ترجع إلى أهل بيتك 
تخهب أولا؟. 

قال عمر: »أي أهل بي ؟ 

٠‏ قال نغيم: أجتك فا وتچ ها سعيد بن زيد ‏ . وكانا قد أسلما دون 
علم عمر ‏ فرجع عمر إلى بيت أنخته وزوجها وكان عندهما حباب بن 
الأرث يعلمهما القرآن فلما معوا صوت:عمرء تخفى خباب لي بعض 
حوانب البيت» ووضعت فاطمة الصحيفة الي كانوا يقرؤون منها تحت 
فلما دحل عمر ‏ وكان قد سمع صوت حباب ‏ قال ما هذا الصوت 
الذي سمعت؟ قالا له:.ما “معت شيئاً. 

قال: بل والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمداً على ديئه. وبطش بزوج 


السيرة النبوية» لأبن هشام ؟. 
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فلما فعل ذلك قالت له أحته وزوجها: 

نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله» فاصنع ما بدا لك. 

فلما رأى عمر الدم على وجه أخته سكت عنه الغضب وندم على ما 
فعل» وطلب من أخته الصحيفة ليق رأهاء فأبت أخته أن تسلمه الصحيفة حتى 
بعال فل فلما قرا ۔ وكان كاتبا-قارئاً قال: ما أحسن هذا الكلام 
وأكرمه» فلما مع ذلك باب حرج إليه وقال: يا عمرء والله إني لأرحو أن . 
يكون الله قد حصك بدعوة نبيه فإني «معتنه أمس وهو يقول: اللهم يد ,, 
الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. ش 

قال غ فدلئ يا حباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فدله».وذهب 
عمر فقرع باب البيت»:فقام رجل مسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنظر من خلل الباييؤوة##متوشحاً السيف» فرخع إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو فرع فقال: يا رأسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا 
سيفه» فقال خمزة عم الرسول فأذن له» فإن كان يريد حيرا بذلناه له وإن 
كان یزیذ شرا قتلناة بسيفه:. فقال سو الله صلی الله عليه وسلم:إفذن له 
فأذن له الرحل» ونهض إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لقيه وأمسسك 
في حجزته ‏ موضع شد الإزار - ثم جره بقوة وقال: ما جاء بك يا ابن 
الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. . 

فقال عمر: يا رسول الله جقتك لأومن بالله وبرسولة وبما جاء من عند 
الله فكّر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبّر المسلمون. 

وهكذا أعز الله الإسلام بإسلام عمر الفاروق رض الله عنف رزوی 


البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (ما زلنا أعزه منذ 
لغش ٌْ 

صفاته: 

0( الصفات الخلقية: 

وصفه ابنه عبد الله رضي الله عنهما فقال عنه: رحل أبيض تعلوه حمرة 
طوال .- أي شديد الطول ‏ أصلع» أشيب”"وكان رجلا ضخم الجسم يذو 
من بين لتاس وكأنه راکب لطوله» وكان أيضاً رحلا أيسر (أي يستعمل يده 
اليسرى). وقد كان جحهوري الصوت» شديد اهيبة. 

(ب)الصفات الخلقية: 

رحم الله عمر فقد كان قمة في الخلق»كيف لا:وقد كان من أنحب.من 
رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم في محضن النبوة وعلى منهج الإسلام 
وتحت رقابة الوحي. 2 

وليس من السهل أن نكتب عن أخلاق عمر قي سطور إلا إذا لخصنا 
ذلك بكلمات جامعة: فقن كان رظي لهه شدیدا في الحق؛ ذكياً ثاقب 
الرأي متحمساً لدينف وفيا لبي شهطة الفيك: كثير الور شديد الشأئر 
بالقرآن وافر العدل يحاسب نفسه قبل أن يحاسب رعيته. 

كانت شخصية عمر شخصية متكاملة من جميع جوانبها ومرد ذلك 


خاصة عمر الفذة النادرة الي دخحلت مدرسة رسول الله ضلى الله عليه وسلم 


"© صحيج البخاري 2011/7 وأيضا 41/9. 
© انظر : صفاته في طبقنات ابن سعد 4/59 575-57 
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فحق لهذه الخاصة أن تخرج إنساناً فيه أنبل الصفات الإنسانية قائدا فيه أكفاً 
عات القياذية رد ذعوة فيه أن عات الذاعية وذوق عداو ةك سا 
فيه كل المعاني الي تحملها هذه الكلمة. ا 

وتصفه الصحابية الحليلة الشفاء ابنة عبد الله فتقول: كان وال عبر إا 
قكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وهو الناسك0"©. 

مکانته عند قومه: 1 

كان عمر بن النطاب رضي الله عنه من أشراف قريش» فقد كانت 
تتتهى إليه النلقارة فج اذاهلية27 فإذا وقعت بين قريش وغيرها حرب أو 

فلما أسلم كان من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد. 
كان.شريفاً في الجاهلية شرريظ" في الإسلام جبارا في الجاهلية هيابا في الإسلام. 
فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة» خيارهم تي الجاهلية حيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا. 

ل#اانه: 

منذ اللحظة الأولى الي مع عمر فيها القرآن الكريم» استولى عليه شعور 
الإيمان الصحيح. فإن كلام الله حينما يلامس الأسماع لا يلبث أن يعزف على 
وتر القلب ليمده بتيار إعاني عظيْم» إلا من ران على قلبه. 

ويذكر أن عمر رضي الله عنه كان بمشي إلى حوار دار فإذا رجحل يقوم 


7 ابن سعد 9/7 


^ الاصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر 754/17 
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انليل ويقرأ قوله تعالى: 

٠‏ ( والطور وكتاب 000 في رق منشورء والبيت المعمورء والسقف 
امرفوع» والبجر المسجور, إن عذاب ربك لواقع, ما له من دافع ). 
فقي گر مغشيا عليه وعرض شهراً والناس يزورونه ولا يدرون مم مرض 
عمة و هگا كان عمر حينما بعر بالآية من كتاب الله ينكني حتئ: يسقط 
ثم يلزم بيته فيعوده الناس 000 

وليس"أدل على مقدار إيمان عمر رضي الله عنه من الحديث الذي رواه 
البحاري قي صحيحه عن فى نیا رظي الا عليه فال معت 
رسول الله صلى الله علية وسلم يقول : نيتما"أنا ناكم رأيت الناس يعرضون 
' على وغليهم قُمصءفمنها ما:يبلغ الثدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض 
:علي عم وعليه قميض إِحَتره قالوا فما أولته يا رسول الله؟قال: 
ل 

ويحدثنا المسور بن عخرمة رضي الله عنه فيقول: كتا نلزم عمر بن الخطاب 
کیا ا الور ا 

مره وو يحدث نفسه ويقول: أصبحت يا عمر بن الخطاب أمير 

المؤمنين». الله لتتقين الله أو .ليعذبنك7. 


(١)سورة‏ الطور :آية ١‏ - ۸ 

(؟)انظر : حلية الأولياء الأصبهاني .01/١‏ 
(۳)صحيح البخاري ٤۳/۷‏ . 

(4) اين سعد ۲۹۰/۳. 


7 این سعد ۲۹۲/۳ 
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هيبته : ظ 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوي الشخيصية تهابه الرحال 
والنساء حتى الشيطان كان يهابه» يقول الرسول صلى الله عليه وسلم له: 
جيك ناح يناده نينا ا نيالك ی ا فيا عي 
DE‏ ۰ ْ 

. ويحدث محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه فيقول: (استأذن عمر بن 

الخطاب على رسول الله صلی الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه 
ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته» فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن 
فبادرن لجاب (الإزن ينا رسول الله صلى الله عليه وسلم:قدجل عي 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكء فقال: أضحك الله سنك يا رسول 
الله . فقال الي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي 
فلما معن صوتك ابتدرن الحجاب. ظ عا 

قال عمر:فأنت أحق أن يهبن يلار سو كالله. ثم قنال عمر: يا عدوات 
أنفسهن أتهبنن ولا تهبن رسول الله صلی الله عليه وسلم؟)”". 

وحين كانت هجرة المسلمين» هاحروا كلهم سرا إلا عمر بن الخطاب 
فقد جاء متوشحا سيفه فطاف بالبيت ثم صلی تقال لوجوه قريش شاهت 
الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطسء إني مهاحر فمن أراد أن يوتم ولده أو 


('؟ ضحيح البخاري 1/Y‏ 
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كله آنه فليلقي بوراء ذلك االؤادي: فلم تمرك فرش ساكا وال ينظق أكد 
منهم ببنت شفة» لقد كانت هيبة عمر أقوى من أن تجعلهم يفكروا في 
مقاومتة».. لقد كانوا يجمعهم أقوى من عمرء ولكنها الميبة الي أحذت 
بألبايهم.. 00 ش 
شدّته في الحق: 

لقد كان عمر رضي اللدفية شرظا امول ملي حو ا ت 
كما عن نفسة ‏ فكان شديدًا تي الحق لا تأحذه قي الله لومة لائم. 
ومن مواقفه: ظ 
* حينم ادي سلول د رأس المنافقين .أن .يوقع فتنة بنين'المستلهين 
وهم في طريق عودتهم من غزوة ذات الرقاع» حيث قال: لفن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأ##منيلةلال.:يأتى عمر إلى رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم فيقول: (يا رسولؤلة: دكين أضرب عتق هذا المنافق.:) فيقول له 
رسول الله صلى الله عاب ل هدعي لا يتحدث النناس أن محبدا يقعل 
أصحابه 

* ويوم أن أحطأ حاطب بن أبي بلتعة في مراسلة مكة وأحبارهم عقدم 
الزسول ضاي الله عليه وسل إلى .ادى الرسول تخاطيا ليشاله فل 
يصبر عمر على ذلك بل يقول: دعي يا رسول الله أعلو عنقه بالسيف فيقول 
له الرسول صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدراً. 

* ويوم الحديبة» لم يرض عمر ‏ بادئ ذي بدء ‏ بالاتفاقية» فيأتي إلى 


(١).البخاري؛‏ كتاب التفسير» باب قوله سواء عليهم أستغفرت هم.. الآية أنظر: فتح الباري ٦٤۸/۸‏ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم فيقول: (يا رسول الله: السنا على حق وهم 
على باطل» فيقول له الرسول: بلى. فيقول : اليس شهداؤنا في الجنة 
وقتلاهم ف النارء فيقول بلى. فيقول عمر: فعلام نعطي الدنية في دينها؟ 
كيضنا نعود ولا يحكم الله بيننا وبيتهم؟ فيجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم : 
(يا عمر إني رسول الله ولن يضيعي أبدا. وعضي إلى أبي بكر فيجيبه بعشل 
ل ٠‏ 

* ويروى أن رجلين اختصماء منافق ويهوديء فأرادا شخصاً يقضي 
هماء فقال المنافق نذهب إلى عبد الله بن أبي سلول وقال اليهودي بل نذهب 
إلى محمد. فذهبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي. فقال 
المنافق نذهب إلى عمر» فذهبا إليه وطلبا منه أن يقضي بينهما لعدم رضائهما 
بقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم فما كان من عمر إلا أن أستل سيفه 
وقتل المنافق وقال: هذا قضائي فيمن لم يقبل بقضاء رسول الله صلى الله عليه 
و 

موافقته القرآن الكريم: 

كان رضي الله عنه ثاقب الرأي» حاد/الذكاء قوي البصيرة. وافقه 
القرآن الكريم في كثير من المواقف. 

يروي البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 

(وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله: واتخذنا من مقام إبراهيم 


ا 00 : : 
4 هنا قب امير المؤمنين عمر بن الخطاب» ابن الجوزي » ص 40 . 
(؟) ليداية والنهاية» ابن كثير. 
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مصلى فنزلت ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ٩)‏ . 

2 وآية الحجاب» قلت يا رسول الله: لو أمرت نساءك أن يحنجين فإنه 
يكلمهن البر والفاحر فنزلت آية الحجاب (يا أيها النبي قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين ينين عليهنَ من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين وكان الله غفورا رحيما)”". 

واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لن: (عسى 
ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منکن ) فنزلت هذه الآيع . 

| وقد وافق عمر رضي الله عنه القرآن في غير هذه الأحداث منها قصة 
أسارى بدرء وقصة الصلاة على المنافقين وتحريم الخمر. 

قال ابن حجر: وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشر لكن ذلك 
E‏ 

إلا أن النيوطي ال كاب (فضائل الإمامين) لأبي عبد الله 
الشيباني قوله: وافق عمر ربه في أحد وعشرين موضعاً)". 

وأخرج الزمذي عن ابن عمر وصححه قال: (ما نزل بالناس أمر قط 


فقالوا فيه» وقال فيه عمر إلا نزل القرآن افیا على نحو ماءقال عم 


("'؟ سورة البقرة: آية 1Yo‏ 
('؟ سورة الأحزاب . آية 9ه 

© صحيح البخاري ٠ ٤/١‏ 370/80 والآية في سورة التحر يجيه" 
© فتح الباري ١ ٥۰/۱‏ 

تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص ٠١۳‏ 


9 جامع الرمذي» وانظر : تفصيل موافقاته في تاريخ المديتة ‏ الحاشية 4/۳ وما بعدها. 
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والدلالة الي يمكن أن تؤحذ من هذا هي أن عمر رضي الله عنه قد 
تفاعل عقله وقلبه مع القرآن وامتزرحت أهداف التشريع بروجه وقلبه وعقله 
وفطرته الي انشجمت السحاما اما مع ورخ القريعة فان خن افا 
والأقوال الي لا تتوافق وحط التشريع المنسجم مع الفطرة الصافيةويبادر إلى 
تمي نزول الأمر الإلحي الذي كان يتنزل علاجاً لحوادث تقع» رضي الله عنك 
با عر اقبت نافذ البصيرة في شؤون الدنيا صادق النظرة وعظيم الخبرة 
بدحائل النفس البشرية» فجاء الإكرام الإلمي لك موافقتك في كثير من آي 
الذكر وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال: ر إن الله جعل 
الحق على لسان عمريوقلي)7؟. 

عمر بن الخطاب يتسلم الخلافة: 

إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى المسلمين إشارة كي 
يتولى أبو بكر الخلافة فإن أبا بكر قد أوصئ بها وصاية إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عن ركان ابر بكر قد یک يان فى ولق وک باحتيار 
حليفة له» حيث أمر أن تجتمع له الناس فاحتمعواء فقال: 

أيها الناس قد حضرني من قضاء الله ما ترون» وإنه لا بد لكم من رحل 
يلي أمركم ويصلي بکم» ويقاتل عدو کم» ویأم رکم فان شئتم اجتهدت 


لكم رأبي» والله الذي لا إله إلا هو لا ألوكم ف نفسي خيراء فبكي وبكى 
الناس» وقالوا يا حليفة رسول الله أنت خيرنا وأعلمنا فاخت لناء قال: أجتهد 


(' أخخر جه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة 459/١‏ بإسناد صحيح 
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لكم رأيي» وأحتار لكم ر إن شاء الله . 

وهذا ما تذكره معظم كتب السيرة والتاريخ» ون سوق وصية اجن 
بكر بحسب ما أوردها ابن سعد في طبقاته حيث روى قصة طويلة جاء 
“i‏ 

اير بكر عفمان بن عفان فقال: أكتب بسم الله الرحمن الرزحيم» هذا 
ماد اإ#بكر بن أبي قحافة في آخر عهده ا اجا وع ول 
عهده بالآخخرة داحخلاً فيهاء حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر» ويصدق 
الكاذب. 

إني أستخلف عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا وإني م 
آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيراء فان عدل فذلك ظي به وعلمي 
فيه» وإن بدل فلكل:امننزئ ماإاكتسب من الإثم والخير أردت ولا أعلم 
الغيب» سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقابون» والسلام عليكم ورحمة الله 
وب رکاته. | 

.. نم دعا أبو بكر عمر خالا فأوظاءيها أوصاه به» ثم حرج مان عنده 
فرفع أبو بكر يديه فقال: 1 

اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم » وحفت عليهم الفتنة» فعملت 
فيهم ما أنت أعلم به واحتهدت هم رأبي» فوليت عليهم خيرهم؛ وأقواهم 


الامامة والسياسة» الدينوري 5/١‏ ؟ 
7 طبقات ابن سعد ۱۹۹/۳ - ٠‏ وانظر أيضا ما ذكره ابن الجوزى عن الحسن البصري 
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ومن الحدير بالذكر أن نؤوكد على أن اختيار أبي بكر لعمر لم يكن 
انفراداً بالرأي فما كان أبو بكر ليحيد عن حطة نبيه صلى الله عليه وسلم 
ولکنه» كان من باب الشوری» فاستشار أصحابه هل يوكلوا إليه أمر اختيار 
الخليفة فكانت موافقتهم هي الي خولته الاختيار لأنه كما قال له الصحابة 
رضوان الله عليهم أنت خيرنا وأعلمنا فاحتر لنا. 

ولقد كان ملحظ الصحابة رضوان الله عليهم في غاية الدقة حينما قالوا 
له أنت أعلمنا.فإنه لا أحد يعلم متاعب الحكم وتبعاته وما يناسبه وما لا 
يناسبه كعلم من جرب ذلك وخبره» وعرف ظروف الدولة وما يحيط بها 
من أخطار وما يترتب عليها من تبعات ولقد كان عمر هو الرجل المناسب 
لتحمل هذا كله رحملثهاللة يا أثلإآكر لقد احترت فأحسنت الاحتيار فإن 
الدولة بحاحة إلى رحل بشدة عمر» وقوة عمر وعدل عرو كن 
المسلمون يشتبكون مع فارس والروم في حروب طاحنة ومعارك ضروس. 

عمر بن الخطاب يلقي بيان الخلافة: 

بعد وفاة الصديق رضي الله عنه ليلة الثلاثاء لشمان بقين من جمادى 
الآخرة سنة ثلاث عشرة» يستقبل عمر الفاروق الخلافة صبيحة الثلاثاي 
ويلقي حطبة يبين فيها منهاجه قال فيها: 

(أما بعد فقد أبتليت بكم.وابتليتم بي» وخلفت فيكم بعد صاخي فمنن 
كان بحضرتنا باشرناه بأنفسناء ومن غاب عنا فقد وليئنا أمره أهل القوة 


والأمانة» فمن يحسن نزده خا ومن يسىء نعاقبه ويغفر الله لنا ولكم). 
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ويخاف الناس عمر لشدته وقوته. ويشعر هو بذلك فيرفع يديه إلى 
السماء ويقول: اللهم إني شديد فليي وإني ضعيف فقوني وإني بخيل 
خی . 

وحينما تفضي إليه الخلافة يلتفت إلى أصحابه ويقول: لا تظنوا بي 
الشدة كما كنت على عهد البي صلى الله عليه وسلم» فقد كنت شرطيه 
فجاء ير بك#فكنت كذلك. أما وقد أفضى إلى الأمر فأنا أضعفكم أمام 
الحق. ظ ) 

أعمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

لتقد كانت "اه ارو ق ر ال ال 
قدمها لنشر الإسلام وبسط نفوذ راية الحق على أرض الله الواسعة وإرساء 
دعائم الحكم وأنظمته الي يقت تقتضيها طبيعة الدولة المرامية الإطراف. 
EN ees,‏ ظ ظ 

-١‏ الاستمرار في عملية الفتوحات الإسلامية: 

حاربت الجيوش الإسلامية في عهد عمر على جبهات ثلاث: 

الجبهة الأولى - جبهة الفرس: 

فحين ولي عمر الخلافة وفي سنة ٤)‏ ١ه)‏ يأمر رضي الله عنه بتأسيس 
مدينتين في العراق من أجل أن تكونا منطإفاطة رش الفاتحية.وقواعد 
عسكرية هذه الجيوش هما البصرة والكوفة» وبقي القتال بين المسلمين 
والفرس في منطقة الفرات على شكل بجموعات قبلية ل هم يجابهون بها 


('2 طبقات ابن سعد 2575/9 وانظر أيضا:مناقب عمر» ابن الجوزی» ص ٠٠‏ 
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المسلمين. وحين ولي أبو موسى الأشعري البصرة» بقي الأمر كذلك إلا أن 
أن عمر بن الخطاب برأي الأحنف بن قيس» حيث رأى أن رسع وار 
الفتوحات وهنا أحذت الفتوحات مرحلة جديدة» فأصدر عمر أمره إلى أبي 
موسى الأشعري بأن يخرج من البصرة غير بعيد» ويقيم حتى يأتيه أمره» ثم 
بعث عمر إلى أبي موسى بألوية الأمراء الذين سيسيرون في بلاد العجم ‏ 
بلاد فار الم جةنانوا عة 

-١‏ لواء حراسان للأحنف بن قيس. 

-١‏ لواء أردشيرخره» ياشع بن مسعود 

٠ لواء اصطخر لعثمان بن بن أبي العاص الثقفي.‎ -٣ 

> - لواء فساء ودار ايجرد. لساريةبن زنيم الكناني. 

ه- لواء کرمان» لسهيل" بنجعتدي. 

5- لواء سجستان» لعاصم بن عمرو. 

۷_ لواء مكران» للحكم بن عمير التغلي. 

وانطلقت هذه الجيوش من البصرة قاصدة الأمكنة الي أمروا بفتحها. 

“فسار الأحنف بن قيس بحيشه إلى حرااشان» سنة (۸١هم‏ وقيل 
(۲۲ه).فدحلها من الطبسين» وافتتح هراة عنوة» ثم سار إلى مرو 
الشاهجان» وأرسل بعض قواده إلى نيسابور» وبعضهم إلى سرخس» 
فافتتحوهاء ثم لحقه مدد أهل الكوفة»فسار إلى مرو الروذ» فافتتحهاء وأخيراً 
دحل أهل خراسان الصلح» ما بين نيسابور وطخارستان» وكتب إلى عمر 


7" انظر تاريخ ابن خلدون ۱۱۳/۲ 
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بالفتح. 

*وأما بجاشسع بن مسعود السلمي» فسار إلى سابورء 
وأردشيرحرة» فاعترضه الفرس دونهما بتوّج؛ فهزمهم وأتخن فيه القتل»وفتح 
توّج وصالحهم على الجزية»وأرسل بالفتح والأحماس إلى عمر. 

* وقصد الأمير الغالث عثمان بن أبي العاص» اصطخر.فزحف إليه أهلها 
يمكان اسمه(جور) فهزمهم» وفتح جور واصطحرءووضع عليهم الجزية ثم فتح 
كازرونء والنوبندحان» وغلب على أرضها. 

ثم لحق به أبو موسى الأشعريء فافتتحا شيراز» وأرجان وصالحا أهلهاء 
على الجزية والخراج. 

* وسار سارية بن زنيم الكناني إلى فساء ودارا بجرد» قحاصر أهلها 
فاستنجدوا بأكراد فی ينهم جيعا بصحراءء فقام عمر على المنبر لي 
المدينة ونادى يا سارية الجبل الجبل» يشير إلى حبل كان إزاءه يسند إليه» 
فسمع ذلك سارية وا إليه» ثم فتح الله عليه بالنصر وانهزم المشركون. 

*وأما سهيل بن عدي من أمراء الأنسياح ‏ فقصد كرمان» ثم لحق 
به عبد الله بن عبد الله بن عتبان جماعنة من المقاتلين» فلما علم به أهل 
كرمان حشدوا حشوداً كبيرة لصد حيوش المسلمين» فالتقى بهم المسلمون 
في أدنى أرضهم وقاتلوهم قتالاً مريرأء فغلبهم المسلمون بإذن الله. 

*وقصد عاصم بن عمر سجستانءولحق بهإغبد:الله بن عمير لمساندته: 
فاصطدموا بأهل سحستان في أدنى أرضهم فقاتلوهم» فهزموهم» ثم تبعرهم 
إلى مدينتهم فحاصروهم فيها. ولما رأى ذلك أهل سجستان طلبوا الصلح 


O۸ 


على مدينتهم وأرضها. وبقي أهل سجستان على الخراج. 

* وسار:الحكم بن عمرو التغلبي ‏ أحد أمراء الإنسياح ‏ إلى 
مكران»و لحق به مدد من المسلمين بقيادة شهاب بن المخارق» ثم انضم إليهم 
سهيل بن عدي» وعبد الله بن عبد الله بن عتبان .من معى وانتهوا ا 
دوين» وأهل مكران» وقد واحههم أهل السند بجيش كثيف» فلقيهم 
المسلمون فقاتلوهم»فهزموهم وأنخنوا فيهم القتل(".. 

وهكذا شاء الله لأمراء الانسياح» وجيوشهم المؤمنة أن يحققوا انتصارات 
عظيمة في بلاد فارس» وأن يبسطوا أيديهم عليها. 

ولكن الفرس حينما رأوا أن ملكهم قد زال» وأراضيهم أحذت» وقراهم 
احتلت»و کان قد لأ من حرج منهم من بلاده إلى نهاية أرض فارس» رأوا 
أن يجمعوا اشتاتهم»ويجهزوا جيشاً عظيما يقضي على جيوش المسلمين ويعيد 
إليهم سيطرتهم على بلادهم. 

وبدأوا بتنفيذ ذلك فجمعوا ناه ألفف مقاتل” ؟ وتوجهوا بهذا 
اليش نحو البصرة والكوفة. البلدين اللذين كانا منطلق الجيوش الإسلامية 
الفاتحة» فقد أدركوا أن احتلالهما يعيد سلطانهم على العراق. وبلاد فارس 
كلها. 7 

وقد وصل بر هذا الميش عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ فلما مع 


(؟ انظر تفصيل هذه الفتوحات في تاريخ ابن خلدون ۱۱۳/۲ -۱۲۲. 
© أنظر: البداية والنهاية» ابن كثير ٠١٠١/۷‏ 
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يذلك» جمع الناس فخطب فيهم وقال: 

(إني رأيت أن أسير عن قبلي» حتى أنزل منزلاً وسطا بين هذين المصرين 
= يصرة والكوفة: فأشار عليه على بن أبي طالب کرم الله وجهه - أن 
يكتب إلى الكوفة » فليذهب منها الثلشين» وإلى البصرة بعشل ذلك» فكتب 
عمر إلى أهل البصرة والكوفة يأمرهم بتجهيز حيش عظيم»وولى قيادة هذا 
لحي ازع ةوبن مقرن. 
| وسار جيش المسلمين ‏ حيش البصرة والكوفة ‏ للقاء حيش الفرس» 
فالتقوا بهم في مكان اسمه (نهاوند) وكانت معركة نهاوند الجاسمة» واليّ 
افر تعن 0< يط ر ا اة التهاية درل الرس © 

ثم إن عمر يجهز جيشاً مخريج من الحجاز» ويقع احتياره على سعد بن 
ابي وقاص ليكون قا يش ويجهر الروم حيشاً كبيرا بقيادة رستم 
لقتال المسلمين» وكانت نتيجة ذلك معركة (القادسية) عي قتل.فيها 
رستم» وانهزم حيش الروم وكتب سعد إلى عمر رضي الله عنهما يبشره 
بالفتح.وكان ذلك ايذاناً بسقوط دولة الفرس وانتشار الإسلام هناك" 

الجبهة الثانية: جبهة الروم ثي بلاد الشام: 

كانت معركة اليرموك الفاصلة الى استطاع فيها المسلمون أن يوجهوا 
ضربة لويد في بلاد 1 0 امین هذه اا 


۳ انظر: الكامل» لابن الأثير ۳/ 47 
(© انظر تفصيل أخبار القادسية في : الطبري - التاريخ ۳ ۔ كلاف وابن الأثير ‏ التاريخ - ٤٩۸ - ٤٥۰/۲‏ . 


وني السنة الرابعة عشرة يبلغ الخبر المسلمين بأن مدداً قد جاء الروم» وأنهم 
يعدون لحربهم فسارع المسلمون إلى دمشق وحاصرها أبو عبيدة من جهة 
وخالد بن الوليد من جهة أخرى ودام الحصار ما يزيد على الشهرين إلى أن 
فتحت دمشق ما بين صلح وعنوة كما يقول السيوطي”(" ثم بعدها مص 
وبعلبك وحماه واللاذقية وحلب حتى وصل المسلمون إلى أنطاكية والبسفور. 

وبذلك دانت الشام للمسلمين ليقيموا فيها حكم الله وتعلوا على ربوعها 
راية الحق. ولزفرف فوق ربى القدس» وتعلوا من على مآذنها شهادة الحق 
.و كلمة التو حيد. 

وتمر الأيام فتعود جحافل الكفر لتعيد الأقصى ومن حوله إلى الأسرء 
فيقيض.الله هذه الاما ك . .صلاح الدين فيحررها.. ثم تدور الدورة 
وتضعف أمتنا فيعود الأقصى يعن تحت الأسر. فهل يا ترى تعود الكرة لنا.. 
عسى: أن يكون ذلك قريبا..( 

الجبهة الثالثة - جبهة مصر : 

وكانت مصر آنذاك خاضعة للحكم الروماني فيستأذن عمرو بن العاص 
٠‏ أمير المؤمنين في فتحهاءفيوافق عمر على ذلك ويسير بجيش كثيف فيدخلها 
ويلحق به الزبير على رأس جيش آخر ويشاء الله عر وجل أن تفتح وكان 
واللاكا شعة را فى E‏ 9لت صلحاء ونزل 
اللو سكانا ا والفئطاطع خت وان رلجنار ماك جنا 


( تاريخ الخلفاء » ص ١١١‏ 


('" تاريخ الخلفاء ص ٠۳١۲‏ 


1 


وأنشاً رو مدينته. 

ثم يسير TT E‏ 
وجخرج الروم إلى القسطنطينية»ويصالح عمرو بن العاص المقوقس زعيم 
الأقباط وهم سكان البلاد. ش 

ملكا ساد.الإسلام أرضاً أخرى وانتشر في ربوعيها وارتفعت أصوات 
المآذن بالتوحيد.. ظ 

رحكفة :رسعت الدولة الإسلامية في عهد عمر جنى أصبح يصدق أن 
E‏ اسم الامبراطورية الإسلامية» كيف لا وقد ورئت امبراطوريتين ش 
ولنا أن نتساءل شن ميعووالنصر المطردء ولن نحد إحابة. أصدق وأوفى مسن 
و السامية» واللفتات العظيمة» والسياسة الحكيمة» وصدق النية» 
والإعان القوي الذي تصوره كتب عمر الي كان يوجهها إلى قادة الجيش 
ومنهنم سعد بن أبي وقاص(ارضي الله عنه ومن هذه الكتب:“ 

(أما بعد فإني آمرك ومن معك من الاجناد بتقوى الله على كل حال 
فإن تقوى الله أفضل العدة على العشدوءوزأقوى المكيدة في الحرب» وآمرك 
ومن معك أن.تكونوا اشد احتزاسا و« العصي منكم .ومن غد وكم فان 
5 الجيش أحوف عليهم من عدوهم. ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة لأن 
١‏ لوا لفن فحت ولا عدتنا کعدتهم» فإن لواحا هيه انان 
الفضل علينا في القوة, فإنّا لا ننتصر عليهم بفضلنا ولا نغلبهم بقوتنا. 


('؟ أنظر بعض هذه الكتب: تاريخ الطبري 587/8 وما بعدهاء وتاريخ ابن الأثير ٤٠٤/۲‏ 
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فاعلموا أن عليكم حفظة من الله يعلمؤن ما تفعلون فاستحيوا منهم ولا 
تعملوا بمعاصي الله واتتم في سبيل الله» ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن 
يسلط عليناءفرب قوم سلط عليهم شر منهم» كما سلط على بي إسرائيل 
نا عملوا عمساخط الله) كفار المحوس ( فجاسوا خلال الديار وكان وعدا 
مفع زلا واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألوه النصر على عدوكم. 
أسال اله ذلك هنا ولكم). 

لله درك .يا عمر» فما أعظم هذه المبادئ» الي تعلمنا أسباب النصرء 
وشروط تحقق وعد الله ( إن تنصروا الله ينصركم) إنها منهاج حياة» وطريق 
فلاح فما أحوجنا اليوم أن نعود إلى ذلك المعين - معين السلف الصاح 
عسى الل أن يجعل اس في#فؤاجاً ا و تحن ا 
الله تبديلاً. . ۰ 

؟- وضع أسس نظام الحكم: 

إن أمور التنظيم وسياساتها لا:تدشأ من فراغ بل حسب الحاجات: الي 
تقتضي وجود مثل هذه السياسة التنظيمية فكلما جحدت حاحة وجد ما يسد 
تلك الحاجةء ونظام الحكم الذي تبل398 ته .في عهد عمر رضي الله 
عنه» لم يوضع دفعة واحدة»بل كان بالتدريج وحسب ما تقتضيه القضايا 
المستجدة ومن أهم هذه الاسس:: ظ 

(أ) الخلافة: 

أول من تسمى باسم الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولذلك يعتبر 
هو أول من وضع هذا النظام بعد استشارة الصحابة بذلك» والجديد في عهد | 


1۳ 


عمر هو وضع الأسس وتحديد صلاحيات الخليفة وعلاقته مع رعيته» وكل 
ذلك مستمد من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته ومن أهم مظاهر 
ل الخلافة27. 

* إن الخليفة يمع بين الإمارة والإمامة» بمعنى أن بيده السلطة الدينية 
والدنيوية. 

"هلان الإنايفة مستمد من الأمة لأنه عثلهيى ولذا يحب أن يوافق 
الشعب على الخليفة» وإلا لم يكن خليفة» والموافقة تكون بالبيعة. وكذا يحق 
لمجت أن جا #يهداة رديه شوقن هاي REE‏ أيضا أن يشارك 
الشعب بالشورى. 

* الخلافة ليا وح ار ها الأكفاً والأنسب لمصلحة الأمة 
ل 

(ب) الولاية: وضع عمر بن الخطاب نظام ولاية الأمصار الإسلامية في 
عهد الخلفاء الراشدين بشكله النهائي. 

أما أبو بكر فقد وضع مبادئ هذا النظام الأولي بإرساله الجيوش للفتوح؛ 
وعلى رأسها قائد الجيش» وقائد الجميش عند أبي بكر هو الذي يدير 
المقاطعات الي يفتحها. 

على أن عمر بن الخطاب وضع نظام الولاية بشكل مستقرء ففي عهده 
سمى الوالي أو العامل بالأمير (وأول من مى بالأمير هو المغيرة بن شعبة) ثم 
سرى هذا اللفظ على غيره من القواد أو الولاة. 


0 انظر تفصيل هذه المظاهر كتاب الدولة الأموية.د.يوسف العش» ص ۸-۷. 
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وكان للأمير في البداية سلطان الخليفة في مقاطعته وفي يده السلطات 
الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية» لكن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنصل هذه السلطات الفالاث بعضها عن يعض وترك للأميز السلطة 
التنفيذية وسلطة الإمامة في السجد.وفصل 57 القضاء » فعين قضاة في 
الأمصار»وفصل عنه الخرائج فعين أصحاباً للخراج والصدقات. 

على أن هؤلاء الولاة والقضاة والعمال» مرحعهم ومردهم إلى الخليفة ۰ 
فهر الذي يعينهم وهو الذي يعزهم. واستمر النظام على هذا الشكل حتى 
أواخر الخلناء الل شدي ل©ه. ظ 

وهذا النظام كلاف يجمع. بين :ايجابيات النظامين المتعبارف عليهما 
حديناً لدى الدول وها النظام:المركزي والنظام اللامركزي» كأسلوبين من 
أساليب الإدارة الحديثةء ولهو ككل منهما ايجابيات وسليبات؛ فجاء عمر 
وو الاب رعبوان اه موادا A O I‏ 
شيعا من الاستقلالية وهو في الوتحسفلياً لظ على وحدة الدولة السياسية 
والعسكرية والاجتماعية. 

(ج( بيت المال: 

أو المارى تابوه" الما ا عبراب" الحو زنا تيو كناك ابراه ع1 
المسلمين» وجزية أهل الذمة» وخمس الغنائم»ومواريث من ليس لمم وارث ٠‏ 
من موتى المسلمين. 

ومن أجل تنظيم أموال بيت المال فقد دون الدواوين لحصر لأسماء 
)0( 


الدولة الأموية» ص ١١‏ 


“o 


المستحقة وفزض الاعطيات» (وهي آل ف لی ا كرام هم 
لقاء حدمات عظيمة وتضحيات حايلة قدموها في سبيل هذا الدين). 

۳- نشر العلم وانتشار العلماء: 

حرص عمر بن الطاب رضي الله عنه على نشر العلم في أطراف العالم 
لۇ حاص تعليم القرآن الكريم والفقه. لأن في ذلك قيام الدولة 
و الأمة. 

فقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري بإقراء أهل , 
البصرة كتاب يت وومةه إياهاء فقك روى عنة أنه كان يقول لأهل 
البصرة: إن أمير المؤمنين عمر بعثي إل لأعلمكم كتاب الله عز وجل وسنة 
نبيكم صلی الله عليه وسلم!". ْ ْ 

وكان رضي لله عنة يرسل بعض الصحابة ليعلموا الناس الفقه أيضاً روى 
) 50 الأسود الدؤلي قال: قدمت البصرة وبها عمران بن الحضين 
0 النجيدء ٠‏ و كان عمر بن الخطاب بعثه يفقه أهل البصرة" 

ولقد كان شأن البصرة في هذا كشأن باقي الأمصار الإسلامية الأخرى. 

اغتيال عمر بن الخطاب رضي. الله عنه: 

رغم أن عدل عمر رضي الله عنه بلغ الآفاق» وأصبح مضرب المغل» 
" انظر طبقات بن سعد ۲۹۱/۳ - ۰ ۲۰» وانظر أيضا: تاريخ ابن الأثير ٠٠ ٤د ٠۰۲/۲‏ 


(') انظر: حلية الأولياء وطبقاء الإصفياء للأصفهاني» ص 755 -- 255/8 وانظر أيضا: مدرسة الحديث في البصرة 


ص ١‏ 3. 
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والعدل يفرز الطمأنينة ‏ كما قال الأعراني ‏ عدلت فأمنت فنمت يا عمر 
إلا أن ذلك ما كان ليمنع يد الغدر والحقد أن تمد إلى عمر رضن الله عنه 
لتضع حداً لحياة هذا العملاق العظيم. 

وقضية ذلك مشهورة ذكرها المؤرخحون والرواة ونحن نسوق:لك خلاصة 
ما حاء في ذلك7": 

حللما كا المغيزة بن شعبة = رضي الله عته - والياً على الكوفة فض 
عراس عل ات ات الصتائع» ركان سيعت E‏ عنده عدم من 
الحرف» فقد كان حدادا نقاشاً حار ففرض عليه المغيرة مائة درهم في 
الشهرء حراجاء( وهي أشبه بالضريبة» ولكنها تفرض على غير المسلمين 0-8 
حمايتهم؛ أما المسلمون فيدفعون الزكاة). 

فجاء الغلام عمر يشتكي شدة الخراج» فقال له عمر: ما حراحك بكثير» 
فانضرف سانحطا يتذمر. ثم دعام مر بعد ليالي وقال له: بلغ أنك تستطيع 
صنع رحى تطحن بالریخ» فاصيتغ لتا فالتقت إلى عمر عابس وقال: لأصنعن 
لك رحى يتحدث الناس بها. فلما ولى قال عمر لأصحابه توعدني:العبد 
آنفا. ثم جهز هذا الغلام = وأسمه أبو لإ وان محوسياً ‏ جهز حرا له 
رأسان نصابه في وسطه» وشحذه وأشبعة بالسم ثم أتى المسجد. ' 

ويروى البخاري عن عمر بن ميمون رضي الله عنه قوله: إني لقائم ما 
بي وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب» وكان إذلوظر-بين الصفين.قال: 


استوواء وحينما قرا سورة النحل أو يوسف وركعىممعته يقول: قتلئئ 5 
27 انظر صحيح البخاري ۲ - ۰٩۱‏ وتاريخ الخلفاء ص ۱۳۲ 
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يليه فقدمه فأتم الصلاة. 

أما أبو لؤلؤة فخرج من بين الناس لا يجد أحداً في طريقه إلا طعنه حتى 
طرح عليه برنساً. فلما أيقن العلج أنه مأحوذ نحر نفسه فمات. 

وحمل عمر إلى بيته حريحاً فسأل من قتليئئءفأبروه؛ فقال : الحمد لله 
الذي ل يجعل مني بيد رجل يدعي الإسلام. 

ا ال 
د سحي يوت" 
لم e‏ 

فذهب فسلم واستأذن» ثم دحل عليها فوحدها تبکي» فقال يقرأ 
عليك عمر بن الخطاب السلام» ويهال ا0 يدفن مع صاحبيه» فقالت: 
كنت أريده لنفسي» ولأوثرنه به اليوم على تفسي ٠‏ 

وكانت إصابة عمر - رضي الله عنه ‏ يوم الأربعحاء وبقي جريا عدة 
أيام إلى أن توفاه الله قبل نهاية ذي الحجة بأربعة ليالي وعد اع ون 


© فتح الباري 51/7 
(' طبقات اين سعد 756/9 
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رضي الله عنه إلى حانب صاحبيه وجعل رأسه بمحاذاة منتصف أبي بكر 
وكان رأس أبي بكر بمحاذاة كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم. 

رخات الله يا ابن الخطناب. يا صاحب رسول الله فلقد كنت في 
إسلامك عزاً للإسلام وف خحلافتك نصراً له وللمسلمين. وف وفاتك فجيعة 
هذه الأمة. 

وما يلفت النظر أن عمر رضي الله عنه قتل بسبب اتهامه بالظلم ‏ 
حسب الظاهر من قبل الغلام النحوسي. رغم أن عدالة عمر أصبحت 
مضرب االمثل 99 كان كر رمراً للعدالة» فهو والعدل قرينان حيث ذكر 
أحدهما ذ كر الاو 

وهذا دليل على أت"صاحِك الحاحة يرى أنه لا بد من تحقيق حاجته 
NS‏ نح وين" OE‏ الس رده ل سين 
الحاجحة أرعن) فكم يزل الناس قي اتهام الآخرين بالحيف والظلم والبعد عن 
الحق والخطأ في القول والفعل؛ لا لشيء إلا لأن أفعالهم لم تكن موافقة 
لرغبات أولئك ويتضح هذا أكثر حينما يكون للإنسان مستند قوي. ولكنه 
غاب عنه أنه رعا يكون للأخحر حجته ومستنده الأقوى!! 

وكم يحصل هذا حينما يقدم أحد اقتزاجاً مدعلا بالدليل» فلشدة إعانه 
بخدوى اقتزاحه يظن أن عدم الأحذ به بع عن الحق» وإعراض عن 
الصواب. أفلا يعلم أن اقرا هذا ديكوت مها رط باقتزاح آحر له من 
يؤيده وعليه دليله فليس اقتراحه بأولى من اقتراح الآخرين. 

فليت شعري لو أدرك الناس هذه الحقيقة لتقلصت النزاعات والخلافات 
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ولتوارت الاتهامات بين الناس» فسبحان الذي خلق العقول» وحعل ذلك 
التفاوت في الفهم والإدراك» والتحليل والاستنتاج. وصدق الله 07 إذ 
يقكل: رولو شاء sS‏ و 

من رحم ربك ولذلك خلقهم...) 


سورة هود آية ۱۱۸۔۱۱۹ 


الخليفة الخال 
ذو النوورين عثمان بن عفان 


الا 


:اللجه: 

بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الأموي يكنى بأبي 
عمرو »و يقال له 9 عبد لله وأبو ا 

بنت عبذ المطلب بن افيه حدته لأمه عمة الرسول صلى الله عليه 
وسلم. 

يلقب بذي النورين لأنه روج بأبني رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية 
»وتوفيت بعيد غزوة بدر ثم آم كلثوم.وقد توفيت في حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم أيضا. فقال عليه السلا كانت عندي ثالفة زوجتها: 
عفمان””. وهذا دليل حب رسول الله طق الله عليه وسبلم لعثمانء ودليل 
وفاء عثمان لنبيه وتوقيره»وفيه دليل على تفي ما اعتاده الناس من التشاؤم في 


مثل هذا الموطن.فإن قدر الله ماض» وأمره نافذ ولا راد لأمره. 


تاريخ الخلفاء ١ 57/١‏ 
('" طبقات ابن سعد ٥٩/۳‏ 


اف 


اسلم عثمان بدعوة من أبي بكر الضديق رضي الله عنهما(' فقد تتبع عثمان 
وطلحة أثر الزبير» فدحلا على الرسول ي لله عليه وسلم» فعرض عليهما 
لإ قرا عليهما القرآن وانبأهما بحقوق الإسلام ووعدهما الكرامة مين 
الله فأمنا وصدقا. وكان إسلام عثمان مبكرا قبل E‏ اسنول علض اد 
عليه وسل دار الأرقم" ويذكر أنه حين أسلم كمل به عشرة من المسلمين. 
صفاته: 

) الصفات الخلقية: 

ذكر ابن سعد صفاته رضي الله عنه عن عدد من الرواة فقال لم أر بينهم 
احتلافا فقالوا: 

ركان رجلاً ليس بالقصير ولا بالطويل» حسن الوجه رقيق البشرة كبير 
اللحية عظيمهاء أسمر اللون» عظيم الكراديس ‏ الأطراف - بعيد ما بين 
المككنيين» كثير شعرة الرأس: يضف رچ كان يشد أسنائه بالذهب)" 
(ب) الصفات الخلقية: 

كان رضي الله عنه كباقي كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عظيم الخلق رفيع 5 عالي التربية. كان شديد الحياء ‏ والحياء 5-5 
الإبمان - يصفه أحد أصحاب الرسول صلى الله چيه ووسلم فيقول: (ما 


('؟ السيرة النبوية ۲۳۲/۱ 


60 ابن سعد er‏ 


() ابن سعد ٥۸/۳‏ 


VE 


رابك آعم أصيحاب رسول اه ن عة و كاد إذا ا 
حدیثاً و ل اخ فان ا انها کان رچ يهاب الحدیث ”۰ 
ويروي ابن سعد بسنده عن أنس. بن مالك عن البي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (أصدق أمى حياء عثمان). ظ 
وتذ کچ الروايات عن ابن عمر .أن النبي صلی الله ويه قال: (إن 
الملائكة لتستحي من عثمان كما تستحي E‏ 


٠ عل‎ 05 


eT‏ بنفسه فقد بدأها بعد أن أعلن إسلامه مباشرة» يروي ابن 
بتع وي و أن اس ون ا E‏ 
عليه من هذا الدين.. فقال عثمان: واللهؤلآً أده أبدا ولا.أفارقه فلما رأئ 
يا 

عليه sd‏ صلى الله عليه د (صحبهما الله ا عثمان لأول 


(' ابن سعد ٥۷/۳‏ 


('؟ نفس المرجع ٦٠/٣‏ 
تاريخ الخلفاء ص ١67‏ 


6 ابن سعد oor‏ 


من.هاحر إلى الله بأهله. بعد لوط ,. 

ويذهب إلى مكة يوم الحديبية مخاطر؟ بنفسه لتنفيذ أمر رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم فتحبسه قريش» ثم يكون الصلح فيعود عثمان فيجد أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قد بايع عنه”"©. 

وأما عن تضحيته في ماله فمنها أنه حفر بماله بثر رؤمة» وجهز جيش 
ر 

في حجر الر سول صلى الله عليه وسل . 

كيف آلت الخلافة لعثمان رضى الله عنه: 

أورد الروأة والمؤر لا روليات متقاربة في بيعة عثمان رضي الله عننه ونحن 
الله ع قال المشلمون لحق ر لما طعن وأشتد ألمه e,‏ أوصي يا ا 
فسمي: عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعييك الرحمن.. ثم أوصى 
بالمهاجرين والأنصار خيراً. 

(" تاريخ الخلقاء ص ١5١‏ 

"© وهذه بيعة الرضوان الي نزل فيها قول الله تعالى:( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) 
سورة الفح : آية ٠۸‏ 

© فتح الباري ٥۲/۷‏ ۰ 

© انظر : شرح ابن حجر على البخاري » ص 4/7 ه 
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فلما فرغ من دفته رضي الله عنه اجتمع هؤلاء الرهط فشال عبد الرحمن 
احعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. 

فقال الزبير: قد حعلت أمري إلى علي 

فقال طلحة : قد جعلت أمري إلى عثمان 

وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. 

فقال عبد الرحمن : أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه» فسكتا (علي 
وعثمان) فقال عبد الرحمن: افتجعلونه إلي ( أي لأحكم بينكما). 

قالا نعم.. . 

فأحذ بيد أحدهما (علق) فقبال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت. فالله عليك لن أمرتك لتعدلن» ولسن 
أمرث عثمان لتسمعنٌ ولتعظين ( أي البيعة). 

ثم حلا بالآجر فقال مثل AD BE‏ الميثاق» قال: ارفع يدك يا عثمان 
فبايعه» فبايع له علي.. ثم دخل الناس فبايعوه. 

وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قند.قام باستطلاع سري لمعرفة 
رأي الناس بحيث ربج .متائماً فكان لا با أحدا عن رأيه فيمن يكون 
الخليفة إلا ويقول عثمان”". 

ويشير القاضي أبو بكر بن العربي إلى تحري عبد الاچ چول: اليه 


عمر شوزى؛ فأخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من الأمر حتى ينظر 


00 الإإمامة والسياسة» الدينوري» ص ع 
ش ¥ 


02 


يتحري فيمن يقدم.. فقدم عثمانع©.. . 
وهكذا بويع عثمان بن عفان حليفة نالعا المسلتن بق 1ج ينوم مسن نة 
اه» فاستقبل خلافته في الأول من محرم عام 15 اها . 

شبهه وردها: ش 

صور إبعض الكتاب تشاور أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في تحديد 
الخليفة الحديد» بصورة الخلاف العشائري وأن ا الي إلى حزبين 
حزب أموي وجزب هاش فى.يفتول:3: السيد عبد العريز سال ف كتابة ر 
اريخ الدولة العربية ( بعد أن يعرض ما نقلته كنب التاريخ مسن وصية عمر 
ف.كيقية اعتیار ای (فخرجوا وقد أيقن علي بن أبي طالب أن الأمر قد 
حرج من الحاشمية ما دام مرقلا أوصى بأن يختار المرشحون من كان عبد 
. الرحمن بن عوف في جانبه الأن عثمان كان يرتبط بعبد الرحمن برابطة 
المصاهرة» كما أن سعد بن أبي وقاص كان ابن عم عبد الرحمن بن 
عو قا 
. وق :معرض حديثه عن إنسحاب ثلاثة من المرشحين وبقاء ثلاثة يقول: 
(وهكذا انقسم الناس إلى فريقين فريق يؤيد عثمان وفريق يؤيد علي» وععنى 
أصح انقسموا إلى حزبين: حزب أموي وحزب. هاشمي”". وهو تصور 
موهوم واستنتاج مردود لا دليل عليه إذ أنه ليش نا فاق ذلك الجو الذي 
كان يعيشنة أصحاب رسول الله صلى الله علينه. وس ليها كان المهاجر 


60 العواصم من القواصم » ص © 
(" تايخ الدولة العربية »د.سيد عبد العزيز سالم ٠۷١‏ 


المرجع السابق نفسه » ص ۲۷۷ 
VA‏ 


يقف مع الأنصاري ضد أبيه وأحيه وابن عمه وبي ملو ا دن 
تصور هؤلاء الصحب وهم يضحون بكل شيء من حطام الدنيا في سبيل أن 
يسلم لهم دينهم» ولا من المعرفة الصحيحة لهؤلاء النحبة من المبشرين بالحنة» 
فالاحداث الكثيرة الى رويت عن هؤلاء تثبت أن هؤلاء كانوا أكبر بكثير من 
أن ينطلقوا من هذه الزاوية الضيقة في معالجة أمورهم فليست القضية قضية 
تمثيل عائلي أو عشائري» فهم أهل الشورى لمكانتهم في الإسلام لا غير. 

ثم إن الكاتب. يناقض نفسه بعد أن يذكر هذه الشبهة الخطيرة» فيعتمد في 
سرده لكيفية افخ اا صوصاً تنبت أن الاحتيار إا كان شورى من جيع 
الناس: خحاصتهم وعامتهم يقول الكاتب”©: ( ولكنه لم يشا أن يعلن اخحتياره 
ل اناو ريط هناب سمت ی عون انا ره 
فخرج يتلقى الناس في أن هتم متائماً لا يعرفه أجدء فما ترك أحدا من 
المهاجرين والأنصار وغيرهم من ضعفاء الرأي ورعاعهم إلا سأهم ٠‏ 
واستشارهم» أما أهل الرأي فأتاهم مستشيراً وتلقى غيرهم سائلاً يقول: مبن 
ترى الخليفة بعد عمر؟ فلم يلق احدا یپک یرلا سال إلا ویقول عتبان» 
فلما رأى اتفاق الناس عاد إلى المسجد.. ال). انتهى. 

وهذا الكلام يصور.حقيقة ما حرى .إذن فلم يكن اخحتيار عبد الرحمن لعثمان 
لقرابته ومصاهرته» ولم يكن هذا هو رأي عبد الرحمن وحده يل کان وق 
المسلمين جميعا الخاصة من أهل الشورى والعامة. 

وأستطيع أن أقول بأن هذا الاستطلاع الواسع لآراء الناس بشكل سري ينفي ٠:‏ 


('© تاريخ الدولة العربية » د. سيد عبد العزيز سام ص ۲۷۷ . 
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نفياً قاطعاً أية شبهة تدع ضد عبد الرحمن بن عوف: رضي. الله عنه بل 
د نزاهته وحرصه الشديد على تأدية المهمة الموكلة إليه» وتبليغ الأمانة 
الفتنة التي أودت عقتل عثمان رضي الله عنه: 

لقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عقمان عن بلوى تصيبه' ' وبشره 
أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة هو وعمر ‏ كما روى البخاري 
أن الرسول ضلى الله عليه وسلم صعد أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان 
فرحف فقال اانه فليس عليك إلا ني وصديق وشهيداقع”) 

وحدثت الفتنة ووقعت البلوى؛ ونحن لا بد لنا من تصوير هذه الفتنة 
باختصار على ضوء الروايات الصحيحة» وا يجعلنا لا نخوض في أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسل © 

* ميت الفتنةت لما فتنت به الناي» وامتحنت به دينهم وأخلاقهم وثياتهم 
على المبدأ والعقيدة. فقد فرقت السام له ھم احزابا. وصدق الله العظيم: 
(والفتنة أشد من القتل ). 

*الروايات الواردة في سرد أحداث الفتنة كثيرة ولكنها متناقضة ومتضاربة 
ولذلك فلا بد من إحضاع هذه الروايات لعملية النقد بنوعية الداحلي 


© فتح الباري ٥۳/۷‏ 
نتم الباري ۷ه وأبو داود : كتاب السنة 5١١/4‏ رقم ٦٤۸‏ وأحمد ٠١١/۳‏ 
فيه £ : يا 1 8 7 = Cn‏ ن 7 527 9 58 5 
من أحسن ما كتب في هذا الموضوع كتاب الدولة الأموية» للا سحاد الد كتور يوسف العش. 


© سورة البقرة : آية ٠۹۱‏ 


والخارحي a‏ س ش 
صحيح هذه الروايات من كاذبها. 

اثم نأتي بعد ذلك إلى عملية النقد الداحلي للأحبار» من حيث هي أخبار 
تتلاءم وتتسجم في صحتها وضبطهاء وتتسق في منطقهاء. كذلك من حيث 
موافقتها للروايات الصحيحة الي اقتصرت على ذكر حزئيات من أخبار هذه 
الفتنة. مما ذكرته كتب الحديث المعتمدة» أو كتب التاريخ المسندة. 0 

* كتب عددهن الاجباريين ا ا 
أخبار هذه الفتنة وما يتعلق بها من أحداث. 

ولكن لم .يصلنا إلا ثلاث روايات متكاملة لكبار هؤلاء المؤرحين» وهم: 

-١‏ رواية أبي مخنف لوط بن يحيى (ت 51١ه)‏ وقد نقل لنا روايته 
البلاذري 

-١‏ رواية محمد بن عمر الواقدي (ت ٠17‏ ٠ه)‏ ونقل لنا روايته البلاذري 
والطبري. 

۳- رواية سيف بن عمر التميمي (- ١ه‏ تقريبا) ونقل لنا روايته الطبري. 
أما ما تبقى من الأخبار الي وصلتنا فلا تذكر سردا للحادثة بل تكتفي بذكر 
حزئيات لبعض وقائعها بعضها نقل لنا بأسانيد صحيحة» وبعضها ليس 
كذلك. وهذه الأخبار المجرّأة متفرقة في كتب السنة والسيرة والتاريخ. 
والفضائل والبلدان .. الم. 


ونعود الآن لنقد هذه الروايات: 


('2 انظر : الدولة الأموية»د» يوسف العش» ص ۲٣ ۲١‏ 
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(ا) النقد الخارجي: 

والحكم في ذلك كما قلنا - علم مصطلح الحديث. فلو نظرنا إلى هؤلاء 
الرواة الثلاثة» لوحدناهم يتجهون اتجاهات مختلفة ها أهميتها في نظر علماء 
الحديث من ناحية الجرح والتعديل» وما ينبي على ذلك من E‏ 
. أوردها. 

*فأبو مختنف: تكن لا يعز عليه أن يظهر عثمان بمظهر الخليقة الذي كغرت 
سقطاته» فاستحق ما استحقه» أن فين أن طلحة كان من الحرضين على 
عفمان » والثائرين عليه. ويظهر علياً مظهر من يعطف علسى عفان ويدافع 
عنة مع غضبه من أفعاله وأقواله. ومن هنا فإنا يتما كم عليه من جال 
علوم الحديث فلا جحد أساسا إلا القاعدة الي تقول: إن صاحب البدعة أو 
المذهب السياسي لا يقبل خبرة فيما يدعم بدعته © هذا في صاحب البدعة 
الثقة فإننا لا نقبل هذا النوع من رواياته.فما ظنك براو اعتيره ETA‏ 
ويروى ما يؤيد' بدعته؟ فهذا أحرى أن لا تقبل روايته. 

*وأما الواقدي: فنرى في رواياته التشنيع على عثمان» حتى أن الطبري تورع 
عن نقل تكثير من أخباره لبشاعتهاء وما نقله عنه.فيه الكثير من الطعن على 
ما ولا شورع الواقدي بإظهار الصحابة عظهر المتآمرين على عثسان» 
ويخص بالذكر منهم طلحة» وأن علياً مخالف لثما وام محمد بن ابی بكر 
5 

انظر الكفاية في علم الرواية» للبغدادي: ص 2١915‏ وجميع كتب علوم الحديث في بحث الجرح 


والتعديل. 
۸۲ 


وبعرض.الواقدي على أهل الحرح .والتعليل ‏ نجدهم يحذروننا من الواقدي كل 
التحذير» فالنسائي والشافعي يتهمانه بالكذب والوضع وهي أشد تهمة تلصق 
من يروي الأخبار» ويحض البخاري وغيره على عدم الأحذ بروايته» ويقول 
الذهبي: استقر الاجماع على وهن الواقدي. 

* أما سيف بن عمر: فنجده يسلك مسلكاً غير مسلك أبي مخنف والواقدي 
فيعرض تسا لاريخياً ليس فيه تهمة للضحابة بل تبرئة لهم. 

ومع ذلك بحد أن بعض المحدثين يعدونه ضعيفاً » ويتركون الرواية عنه لأنه 
متهم بالزندقة. ش 

ولكن حاصل التحقيق في سيفء أن اتهامه بالزندقة لا دليل عليه» ولم يتهمه 
أحد ممن عاصرهءوإنما اتهمه المتأخرون كابن حبان والحاكم. ظ 

وأم اتهامه بالكذب فمنشؤه وقوع أغلاط في مروياته بالحديث» وذلك لعدم 
عنايته بالحديث» و م يظهر ف رواياته مايدل على تعمده الكذب. 

وأما في الشاريخ فقد عي به > واعتمد علماء الحديث على كتابه (الرد 
والفتوح) ونقل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري نقولا من هذا الكتاب 
ا 


والنظر في .روايات- سيف التارجخية يثبث ذلك لأنه م پٹ في رواياته بشيء 


وانظر ما قاله عنه العلماء في كتاب: الضعفاء الصغير» للبخاري» ص ١٤١٠ء‏ والجرح والتعديل؛) 
أبن أبي حاتم الرازي ۲۰/۸ ۲۱ء وكتاب المحروخين؛ ابن حبان ۲۹۰/۲» وتهذيب التنهذيب» 
ابن حجر 5715/9 - 578. حيث فصل ابن حجر جميع أقوال العلماء فيه. 
7" من كلام لأستاذنا الدكتور نور الدين عر » في محاضراته بجامعة دمشق عام ١۹۷۱‏ 

AY 


يخالف الثقات» وإنما جاءت رواياته موثقة ومفصلة لبعض جزئيات الحوادث 
ال رويت بطرق وأسانيد صحيحة مقبولة. وهذا دليل الصدق في النقل. 

وما أحسن قول الحافظ ابن حجر في حقه. (ضعيف في الحديث 00 
التاريخ والحدير بالذكر أنه ليس أحد من هؤلاء الثلاثة له رواية في بعض 
الک کیا TT‏ 


بد أن 77 سدم ا و 
هنا وهناك. 


وناك سطع حبر خا اله یکن أن طمن الها بإ ل 
وتعطينا اقرب صورة صحيحة إلى الواقع 

(ب) النقد الداخلي: 

ويظهر - كما قلنا - من خلال مقابلة هذه الروايات بالمقتطفات من الأخبار 
الصحيحة الى ذكرت لنا وليس فيه لنصيللاواف وسرد تام هذه الحادثه: 
وحور الكلام يدور حول وجود يد حفية كانت وراء الفتنة تحركها فالروايات , 
المفصلة للحادثة والروايات الجزئية تكاد كلها تجحمع على قضية هامة هي 
وحود هذه اليد الخفية.ولكن الاخلاف بيطا هو في تحديد هذه اليد 
الخفية. ومن هنا نستطيع أن نوجه النقد إلى الروايات الب تتعارض مع 
الأحبار الصحيحة في تحديد هذه اليد أو تتعارض مع المعقول. 


إن الواقدي وأبا نف يوضحان لنا حبر تلك الايد ی اذا هي أيدي 


ر التهذيق :6414/1 
Af‏ 


الصحابة الذين كانون حول عثمان» كطلحة والزبير» وعائشة » وعمرو بن 
العاص ومحمد بن أبي بكر وعمار بن ياسرء وإذا هم مشتركون في إثارة 
الناس على عثمان وتحريك الفتنة وتوجيهها 

لكن قليلا ‏ من التفكير يبعد اشتراكهم أو اشتراك بعضهم في الأمر » فهل 
يعقل أن يكون طلحة والزبير وعائشة وعمر بن العاص مشدركين في توحيه 
الفتنة وإضرام. نارهاءوهم الذين شددوا على الخليفة علي بن أبي طالب في 
المطالبة بدم عثمان فيما بعد؟ 

مهما أشتط بنا اللكر يألا سوء الظن فلا يمكن أن نذهب مذهبا نسخزفيه 
من عقولنا ومعاييرنا. فهذا تناقض في التفكير» وسقوط في الاستنتاج» يقوده 
الهوى» الذي يعمي الأبصار من زؤية الحقيقة!! 

فقد كان في جحيش علي بالرغم عنه ‏ عدد ممن حاصروا عثمان محاصرة 
أدت إلى قتله» أما كان هؤلاء المحاصرون يعرفون أن طلحة والزبير وعائشة 
وعمرو من أصحابهم الذين حركوا الناس وحرضوهم على عثمان واشتركوا 
في قتله؟!! فلو كان كذلك لرفعوا صوتهم عليهم يهزؤون بهم ويدفعونهم 
الحجة» إذ كيف يطالبون بدم عثمان وهم حرضوا على قتله ؟!! 

لنكن جديين ومنطقيين» ولنستبعد إشتزاك هؤلاء الصحابة في تحريك الفتنة 


في هذه النظرة بعض ممن كتب في التاريخ من أبناء المسلمين وللأسف وهو رأي خخطير مؤداه الطعن 
تي كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهارهم بمظهر المتآمرين والقتلة »هذا بالإضافة 
إلى أنه رأي ساقط من الناحية العلمية.فليست هنالك رواية صحيحة تؤيد هذا الرأي. 


Ao 


وإثارتهاء ثم المطالبة بقتل من حركها وأثارها””. 

لفن .كان الواقدي وأبو مخنف لا يقدمان لنا بياناً معقولاً سليماً عن اليد الخفية 
فإن سيف بن عمر يكشف كشفاً واضحاً. ويستوف البحث عتها استيفاء 
تاما» بل يتجاوز ذلك إلى إعطاء بيانات تاريخية تعرض لنا تطور الحادث؛ ي 
اتجاهه العا وتضعه بين التيارات التاريخية في حوادث ذلك العصر”" وهذه 
اليد الف لشخص اله ع الله بسا وله نستي الفزقة الان دات 
العقيدة الشاذة 

وبعد: 

فقد تبين لنا سقوط رواييَ الواقدي وأبي مخنف ولم يبق أمامنا إلا رواية 
سيف الى لا تعارض المقتتطفات الصحيحة وتبقى في إطار المعقول.. ولذلك لا 
بد من عرض ملخص لرواية سيف بن عمر مع العناية الشديدة وذلك في 
ضوء المقتطفات الصحيحة. 

ملخص رواية سيف بن عمر في الفتنة ومقتل عنمان: 

كان عبد الله بن سبأ يهودياً من أهل صنعاء فأسلم زمن عثمان.ثم تنقل بين 
بلدان المسلمين يحاول ضلالتهي فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام» 


فلقي من استجاب له فيما عدا الشام» حيث أخرجوه حتى أتى مصر فاستقر 


انظر : الدول الأموية: د» يوسف العش» ص 2588 - لاه 
ا ل 0 
وتصنيف أحمد راتب عرموش. 
(© انظر حبر هذه الفرقة في كتاب الملل والنحل» الشهرستاني ١15/١‏ 
A1‏ 


عنذهم» وبدأ ينشر مومه . 


وكان ثما يقوله لهم :أعجب ممن يزعم أن عيسى سيرجع؛ ويكذب ان محمداً 
سيرجع. وقد قال الله عز وحل: ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى 


7 انظر تاريخ الطبري( تاريخ الأمم والملوك)» بتحقيق محمد أبو الفضل» دار سويدان بيروت لبنان 

۰ 01/4" و وما بعدها. ومن العجيب أن بعض الناس يزعم بأن عبد الله بن سبأ 
شخصية وهمية لين له وخود حقيقي رغم أن جميع كتب التاريخ ذكرته» ثم إن كتب الرحال 
والجرح والتعذيل. فصلت فيه القول ما لا يدع بحالا للشك ليس في معرفة عينه»بل ولي معرفة 
حاله وأحبارهء ولا أدري كك يط الأمر بناقد أن يدعي خيالة العين لابن السوداء مم أنه 
معلوم الخال . فمعرفة حالة مؤكدة الآ فته كما هو معروف عند علماء اجترح والتعديل من باب 
أولى.واكتفى بذكر بعض كتب الرجال ‏ من علم الحديث ‏ الي ترجمت لابن سبا وذکرت 
حاله: 

* قال الذهي في ميزان الاعتدال ٠٠۲٠/۲‏ :عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة ضال.مضل. قال 
الموزجاني زعم أن القرآن حزء من تسعة أجزاء وعلمه عند علي. 

* وقال این حجر في لسان الميزان ۲۸۹/۳ : عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة و عن الشعبي قال: 
أول من كذب عبد الله بن سباً وعن أبي املاس قله هنا يفول لغيه الله بنا : إن بين 
يدي الساغة ثلاثين 8 كايا وأنك لأحدهم. 

* وذكر الذهي اشا كتابه ( المغئ في الضعفاء ) ۳۳۹/۱ فإذا كانت كتب رحال الحديث 
وكتب التاريخ وكتب العقيدة تذكر عبد الله بن سبأ فهل يبقى بعد هذا شك في وحود هذا 
الرجل؟!! إني لا أحد لؤلاء مثلاً إلا قول الشاعر: ٠‏ 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. 
والجدير بالذكر أن اعتناق ابن سبأ الإسلام ظاهراء وعمله.ضد الإسلام والخليفة سرا » يشبه إلى 
حد كبير ما فعله مؤسس حركة يهود الدونمة ( سبتاي سيفي) الذي أظهر الإسلام وهو يدعو إلى 
اليهودية» ثم أسفرت ح ركته هذه عن إسقاط السلطان عبد الحميد ما كان مقدمة لإسقاط الخلافة. 
AY‏ 


معاد )”2 فمحمد أحق بالرجوع من عيسى. فقبل أهل مصر ذلك» ووضع 
هم عقيدة الرجعة. ٠‏ 0 
ثم قال :محمد حاتم الأنبياء وعلي حاتم الأوصياء ‏ ومن أظلم ممن لم ينفذ 

وصيةلأسول الله صلى الله عليه وسلم قوثب غلى وصي رسول الله وتناول 
أمر هذه الأمة ويقصد بذلك عثمان. 

ثم قال لهم بعد ذلك صراحة: إن عثمان أحذها بغير حق»وهذا وضي رسول 
الله فانهضوا في هذا الأمر فح ركوه. 

وقد وجه أصحابه لتحقيق ذلك عن طريق إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وذلك بالطعن في ولاة الأمصار ومظالمهم. 

وكتب إلى أتباعه في الأمصار لتنفيذ هذا الأمر تحت شعار الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

وأحذ أتباعه في كل قطر يكتبون = كذباً وبهتاناً ‏ عن المظالم والمفاسد ليج 
عندهم ويرسلونها إلى الأقطار الأخرى.'فتقرأ:الكتب على مسمع من الناس 
فيقول أهل كل قطر: إنا لفي عافية ما ابتلئ بة.هؤلاء .. فذاع في كل مكان 
أن المفاسد والبلايا قد عمت» وأن الحال قد بلغ من السوء مبلغه» وأصبح 
أصحاب كل قطر يتصورون بأن الأقطار الأحرى تعاني من الظلم والفساد 
وسوء الحال إلا قطرهم» لأنهم لا يرون شيا م رجاه وشعر عثمان بأن 
شيعا يحاك في الأمصار فكتب إليهم: 

( أما بعد : فإني آحذ العمال عوافاتي في كل موسم » وقد سلطت الأمة منذ 
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وليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فلا يرفع علي شيء ولا على 
أحد من عمالي إلا أعطيته» وليس لي ولعيالي حق قبل الرعية إلا متزوك لهم, 
راكع : إل أعل المدينة أن أقواماً يشتمون وآخرين يضربون) فيا من 
حب ييا وشت سراء .من أدعئن شيعا من ذلك فليواف الموسمء.فلي ا حذ بحقه 
حيث كان» من أو من عمالي» أو تصدقوا فإن الله يجري المتصدقين). 

فلما قرئ في الأمصار بكى الناس ودعوا لعثمان» وقالوا إن الأمة لتمخض 
بشر. والواقع أنها كانت تمخض بشر كبير» فابن سباً ما زال يغري قلوب 
الناس ويحرضهم على التمرد ضد الخليفة» على أن المكان الذي رتع فيه ابن 
سبأ هو في مصر. وكان له أتباع في الكوفة والبصرة» وهو ينسق بينهم 
ويوحههم حسب ما يريد ويخطط. 

وهكذا سيرهم جميعاً إلى المدينة: إلى عثمان ليحاجوه في المظالم ‏ 
زعمهم ‏ ويذكروا له أحطاءه» ويحملوه على الاعتراف بها فإن فعل زعموا 
بعد ذلك للتاس أنه لم يتر كها و لم يتب» فيحل لهم بذلك دمه» فيتولى الخلافة 
من هو أحق بالخلافة منه ‏ بزعمهم ‏ 

وكان قد أقنع أهل مصر بأن عليا أحق بالخلافة منهء وأقنع أهل البصرة بأن 
طلحة أحق بهاء وأقنع أهل الكوفة بأن الزبير أحق بالخلافة. وذلك حتى إذا 
ماتم له قتل عفان اختلف الناس فيما بينهج8 99 هالفتبة قائمة ببين 
المسلمين.. .قاتل الله حبث اليهود وكيدهم ومكرهم. 

فخرج من كل مصر ما يقرب من ( )٠٠٠١‏ شخص هذا الغرض» ووصلوا 


7 يشير بذلك إلى الأخبار الي كانت تأتي عبر الكتب تتحدث عن المظالم في الأمصار. 
۰ ۸۹ 


المدينة وأرسل كل وفد منهم إلى صاحبه» أهل مصر إلى علي وأهل البصرة 
ا رق الزنيو اسار فض ينات امون و 
السماح هم بالدحول إلى المدينة حتئ يطلبوا من عثمان عرزل بعض الولاة 
ولكن هؤلاء الصحابة ردوهم وطردوهم» وقالوا : (بيض سيفرخ). 

وتذكر بعض الروايات الصحيحة أن عثمان .حرج إلى هؤلاء الناس» حارج 
المدينة» فدعاهم إلى الاحتكام إلى كتاب الله.. فاحتكموا ورد عليهم كثيرا 
من التهم الباطلة وأقنعهم بذلك. وأقرهم على أحطاء يسيره » واستغفر ربه 
عنهاء وتعاهدوا واتفقواء وأحذ عليهم ألا يشقو عصا الطاعة» ولا يفارقوا 
لا 

ثم غادروا أماكنهم باتجاه بلدانهم ‏ كل حسب جهته ‏ وظن المسلمون من 
أهل المدينة أن الأمر قد انتهى» فخخرج كثير منهم إلى الحج وكان ذلك في 
شهر ذي القعدة. 

ولكن المتمردين بعد ذلك رحعوا إلى المدينة» فلم يشعر من.بقي .في المدينة من 
أهلها إلا والتكبير في نواحيها. فأقبل اليهم علي وقال: ما ردكم بعد ذهابكم 
ورجوعكم عن رأيكم؟ ٠‏ 

قال.أهل مصر: أحذنا مع البريد كتاباً موقعا من'عثمان يأمر عامله بقتلنا قال 
علي: كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بخبر الكتاب المرسل إلى 


والي مصر وقد سرتم مراحل على طريق بلدكم؟ هذا والله أمر أبرم بالمدينة. 


7" مثل يضرب في الأمر المكتوم الذي سيظهر قريبا. 
("© انظر ذكر هذ+ المآخذ والرد عليها في كتاب العواضم من القواضم» ص ٠۳‏ وما بعدها. 
۹۰ 


فقال المتمردون: ظنواما شئتم فلن نحيد عن طلب إعتزال عثمان» واستقروا 
ا E,‏ 

مر بنا أن نقف قليلا-عند قصة الكتاب فإن أدلة كثيرة. تكشف لا أن 
للها مزور على عثنان رضئ الله عنه “متها * 

-١‏ سوال علي هم: كيف علم أهل البصرة وأهل الكوفة بذلك فهذا يثبت 
أن الأمر لا ف انفى عليه ف المدينة: لأن طريق:أهل مضر كان با تجاه 
ETON PT‏ 

۲ حاء في بعض الروايات الصحيحة أن حامل هذا الكتاب كان يسير على 
مقربة من أهل مصرء فيتعرض هم» ثم يفارقهم» ثم يرجع إليهم ثم يفارقهم 
ويسبقهم حنى قالوا له: مالك؟ إن لك لأمرا ما شأنك؟. ٠‏ 

ال : أنا رسول أمير الل جيل عامله صر لفرت خم 
ا “وواضح أن هذا الرحل كان قاصدا أن يعرف ويثير الشيهة حوله. 
۳- إن عثمان قد طلب منهم التحقق من ذلك. فقال: إما أن تشهدوا علي 
رحلين من المسلمين» أو أن أحلف لک ی ذا لیس بكتابي» بل زور 
علي. ونقش الخاتم على الخاتم. بل طلب منهم أن يحكموا فيه بعض الذين هم 
معرفة بالمخطوط. ولك الم سي انوا وا ا مط يي E E‏ 
العهد والميثاق. ش 

م قام عثما على لتر ليداقع عن تمه جيه ال10 اة تی 


('؟ انظر كتاب تاريخ المدينة» ابن شبه » الجزء الثالث» صفحة ١7‏ وما بعدهاء وتاريخ المدينة 
١٠٠٠/٤‏ وانظر أيضا : كتاب فضائل الصحابةء للإمام أحمد بن حنيل» ص ٤۷١‏ . 
4 


سقط .مغشياً عليه فحمل إلى بيته» وجاءه علي وطلحة والزبير يعودونه 
ويشكون بثهم ثم رجعوا إلى منازلهم» فلا حول هم ولا قوّق فقد حرج 
معفم ,أهل ا مدينة إلى المج ولزم أهل المدينة بيوتههم لا يخرج منهم أحث ولا 
مجلس إلا وعليه سيفه خوفاً على تفسه» وحاصر المتمردون المديئة أربعين 
دنا 

ولد كان الت الذي اعتتاره المتمردون مهنا إذ أن كثيرا , من أهل المدينة 
قد حرج ااج ل الفرة الي غادر فيها هؤلاء الردة المدينة وقيش عودتهم 
إليها ثانياء بعد خاقاء گنيو على الكتاب. ) ظ 

وكتب عثمان اکا تنجد بهم وتال قي كتاية عن التمردين: (إنهم 
أغاروا علينا في جوار.رسؤل الله.صلى الله عليه وسلم وحرمة وأرض ا هجرة) 
وثابت إليهم الأعراب» فهم كالأحزاب أيام الأحزاب) فخخرج المسلمون من 
ع لعا ا ا ا ريه فعادوا 
ا بلادهم. ٠‏ 

وقد قام على حراسة عثمان عدد من أبناء الصحابة منهم الحسن بن علي 
ونحمد بن .ظلحاة وعد الله بن الزب ي كو | بالباب حسما أمْرهنم به 
آباؤهم ووصاهم في ذلك كثير:: ولزم عثمان الدار. 

وتال اللتتزدون بين غثمان ووضول الماء إلبه «الحاوث أم حبينة رضي الله 
عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة ها والماء معها لتوصله 
إلى عثمان.فقيل لهم إنها أم المؤمنين أم حبيبة» فضربوا وجه بغلتها وقطعوا 
الحبل بالسيف» فهربت البغلة بأم المؤمنين وكادت يرات هل رضي الله 
عنها . 


۹۲. 


وي او قدوم النجدة من الأمصارء فرأوا أنه لاينجيهم إلا قتل 
هن > لأن النامن سيتشغلون بقثله. 

فاقتحموا الدار ودحلوها.ود حل رحال لقتله وكان بيده القرآن يقرأ به فكان 
كلما دخل إليه رجحل قال له بيىئ وبينىك كتاب الله فيستحي ويخرج حتى 
دحل إليه الغافقي فضربه بحديدة» وضرب المصحف برحله» وحاءت زوحته . 
نائلة بنت الفرافصة تحجز عنه أحد المحرمين فضرب يدها فقطع أصابعها 
وضرب عثمان فقتله. 

ثم قتلوا غلماناً لعقكان:ونهبوا داره ؤقصدوا بيت المال لنهبه ولم يستطع .أحد 
من الصحابة أن يقترب منه. فلما كان. حوف الليل حرج مروان وأتى بعض 
الصحابة وبعض النساء والصبيان» ثم حلموا عثمان إلى البقيع فدفنوه فيه 
ودفنوا بعض غلمان عثمان الذين قتلواء لكنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى 
غلامين آحرين» القيا حارج الدار فأكلتهما الكلاب.. 

وكان مقتل عثمان رضن الله عنه يوم الجمغة في الثامن عشر من ذي الحجة 
a‏ ظ 

أهم أعمال عثمان رضي الله عنه في خلافته: 

رغم الفتنة الي حصلت في أواحر خلافة عثمان رضي الله عنه إلا أن خلافته 
في وها وعلى مداز أكثر من ست سنوات كانت فترة اتسمتء بأعمال جليلة 
أقدم عليها عثمان ولعل من أهمها نسخه القرآن الكريم وتوزيعه على 
٠‏ الأمصار ثم الاستمرار في الفتوحات الإسلامية في عهده. 


۹۳ 


- نسخ القرآن الكريم: 

ذكر فيما سبق أن أبا بكر رضي الله عنه جمع القرآن الكريم وعهد بهذه 
المهمة إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وكتبت نسخه من القرآن الكريم 
وخفظت ف بيت أبي بكر ثم عمر ثم حفصة. ش 
ولا انتشر الإسلام وعمت الفتوح ودحل في الإسلام ادو مضي ارت 
فخشي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتلاف | الناس 
: بالقراءة أو تحريف شيء من القرآن 1 أو أداء. 

يروي البخاري“ بسنده عن أنس بن مالك: (أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية. وأذربيجان مع أهل العراق 
فأفزع حذيفة احتلافهم في القراءة. 

فقال حذيفة لعنمان: يا أف الميضين: أدرك هذه الأمة E‏ يختلفوا في 
الكتاب احتلاف اليهود والنصارى. 

فأرسل عثمان إلى حفصة أن ارسلي إلينا بالصحف ننسخها قي المصاحف ثم 
نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. 

فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها تي المصاحف. 

وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا احتلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شیء من القرآن فاكتبره بلسان قريش» فإغا نزل. بلطلأنه#ففعلوا.. حتى إذا 
نسخوا الصحف في المصاحف» ورد عثمان المصحف إلى حفصة» فأرسل إلى 
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كل أفق .صحف مما نسخواء وأمر يما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق). ۰ 

إلا أن الباحثين انحتلفوا في عدد اا الي استنسخهاء لعي الذي 
علا ابا حنين أنها سبعة مصاحف» استبقى واجداً منها عنده وهو الذي 
مي بالمصحف الإمام» ووزع سائرها على الكوفة والبصرة والشام واليمن 
ومكة والبحرين”2. 

e الاستمرار في عملية الفتح الإسلامي:‎ -١ 

| استمر عثمان خحلال السنوات الست الأول لخلافقه على نهج سلفيه في 
توسيع دائرة الفتو ح» ففي عهده رضي الله عنه فتحت البلاد التالية: . 

(أ). في بلاد فارس: 

طبر ستان: 

وكان فتحها على يد سعيد بن العاص وعدد من الصحابة منهم الحسن 
والحسين وابن عباس وابن عمر وحذيفة 

تركيا: | 
وكان فتحها سنة (55ه) على يد عبد الرحمن بن ربيعة بعد إحكام السيطرة 
على اصطخر وحراسان ونيسابور وغيرها: وكان بعضها قد فتح في عهد 
عمر إلا أن أهلها ثاروا وحاولوا استعادة أراضيهم فأمر غثمان رضي الله عنه 
جيوش العراق في البصرة والكوفة بالتوغل في بلاد فارس. ثم التوحه نحو 
تركيا. ٠‏ 


"يي الحدیث» د. عمد سعيد البوطي» ص ۲۹ 


عات 


(ب) وأما في جبهة الشام: 

ففى السنة الثانية من خحلافة عثمان سار معاوية إلى بلاد الروم قفتح عمورية 
ادع 3 وإنطاكية. وني سنة(۲۸ه) فتح معاوية جزيرة فيرص. 

(ج) جبهة مصر وشمال إفريقيا: 

< أن يمان عمرو بن العناض أن يوه خيشا إلى طرابادس وطنجية 
وبقيت الجيوش تتقدم حتی وصلت إلى الجزائر عام (۲۷ هم۲٠‏ 

#- تنظيم بعض أمور الدولة ومرافقها: 

لاشك أن عملرين«القُقزاب قد نظم بعض أجهزة الدولة ومرافقها ولكن 
عنمان جاء فأحدك أنظمة جديدة. كان طبيعة الدولة تقتضيها ومن ذلك: 

(أ) أنه أقطع القطائع: وهي أراضي وزعها على بعض الفاتحين ليعملوا ببها 

ويستقروا فيها ويعمروها. 

(ب) حصص مرتباً شهرياً للمؤذنين في المساجد. 

(ج) فوض الناس قي الدولة الإسلامية بإحراج زكاة أموالهم. 

(د) شكل جهاز أمن (شرطة) وأمر عليه أحد أصحابه ٠‏ 

(ه) انشا أول أسطول بحري للمسلمين حين غزا المسلمون قبرص. 

رحمك الله يا عثمان.. يا ذا النورين فلقيبد فيك ل كلت رصا لات ص 


: قيام ونظمت وعملت» وكان لك الفضل في نسخ المصحف ويره ولكن 


قرا تفاصيل ذلك في كتاب : إتمام لوفای حمد الخضري» ص ٤٣‏ ١ذ‏ *امل وكتب التاريخ 
ف أحبار احداث هذه السنين. 
تاريخ الخلقاى السيوطي» ص ۱٣٤‏ . 
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إرادة الله بأن تصيبك البلوى» كما أخبرك صاحبك صلى الله عليه وسلم 
كوا بريدها بجا فهيعا تك الشهادة ق له وكا للذ لا 
ستريحون حتى يلطخوا أيديهم بدماء المسلمين الزكية.. إنها سنة الله في 
حلقه»ولن يد لسنة الله تبديلا. ظ 


۹¥ 


اهه: 

علي بن أبي طالب» واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف القرشي الهاهمي» وهو ابن عم ا 
وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. 

وک أبن ا وهو صهر التي صلى الله عليه وسلم»زوج ابتته فاطمة 
بنت«السيدة حديجة رضي الله عنها. 

ويلقب بأبي السبطين ‏ يعن الحسن والحسين. 

ولقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي تراب» فقد روى البخاري أن علياً 
دحل على فاطمة» ثم حرج فاضطجع في المسجد, فقال الي صلى الله عليه 
وسلّم أبن ابن عمك؟ قالت في المسجدء قخرج إليه؛ فوحد رداءه قد سقط 
عن ظهره وخحلص 5 إلى ابا و ل وكير فيقول: 
حلش يا ابا ا 

وهو أصغر من اخحوته الثلاثة» جعفر وعقيل وطالب. 


60 طبقات ابن سعد ۹/۷ 
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إسلامه: 

کان على رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان» وقد عده ابن هشام أول 
يول . 

رکال علي بن أبي طالب يعيش في كنف: الرسول صلى الله عليه وسلم حيث 
كفله وتولى تربيته ليخفف عن عمه شيئاً من مؤنة العيال. وكان العباس قد 
كفل و لر اھ بی طالب. 

و حینما بعشھالر پول صلی الله عليه وسلم ‏ کان علي لا يزال في حجره 
فدعاه إلى الإسلام فآمن به وصدقه“. ) 

وكان له من العمر آنذاك عشر سنين وقيل تسع. 

صفاته: 

(أ) الصفات الخلقيه: 

روى ابن مسعود عن سعد الي - رضي الله عنه ۔ قال کان رجلا فرق 
الربعة (متوسط القامة) ضحم المكنبين» طويل اللحية إذا نظرت إليه قلت هو 
آدم ( حنطي ) وإذا نظرت إليه من قريب قلت هو أقرب إل اله ود كن 
غيره فى وصفه ققالوا: كان ضخم عضلةبالذراع» وكان أصلع وكانت يته 
عريضة» بيضاء تملا ما بين منكبيه. 

رب الصفات الخلقية: 


خر اما نذكر ق :هذا الصدد وصف ضرار الصدائى و هارية حيث قال 


('؟ ابن هشام ۲۲۹/۱ 


0 
ابن سعد ۲۹/۷ 


معاوية له بعد استشهاده ‏ صف لي عليأء فقال: أعفين يا أمير المؤمنين, 
قال لتصفنه: فقال ضرار: 

دكا #الله بعيد المدى» شديد الققوى» E‏ وشكم عدلك جر 
العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتهاء 
ويأنس الليل ووحشته» و كان غزير العبرة» طويل الفكرة يقلب كفه ويخاطب 
نفسه يعجبه من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما حشن وكان فينا كأحدنا 
يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا سألناه» وينبؤنا إذا استنبأناه» ونحن والله مع تقريبه 
إيانا وقربه متا » لا نكاد نكلمه هيبة له» فإن تبسم فعن اللؤلق المنظوم يعظم 
أهل الدين» ويقرب المساكين ولا يطمع القوي في باطله» ولا يبأس الضعيف 
من عندله. 

وأشهد بالله لفد رأيته في بعض هاف وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه 
ميل في محرابه قابضاً على لحيته» يتململ تململ السليم» وييكي بكاء الحزين 
ويقول: يا ذنيا غري غيري إلى تعرضيت؟ أم إل تشوفت؟ هيهات! هيهات! قد 
طلقتك ثلاثاً ولا رجعة فيهاء فعمرك فمي جاك حقير وحطرك قليل» آو 
آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق فبكي معاوية وقال: رحم الله أبا 
الحسن» كان والله كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قتال: حزن من ذبح 
وحيدها في حجرها لا ترقأ دمعتها ولا يسكن حزنها”"). 

لقد ري على في. بيست النبوة» و كان اسيق الناس إل الالام ونشأ وقد 
ابت روحه بتعاليمه» وشب على الصلاح» وقد كان 2 


('' عظماؤنا في التاريخ »> ص 2١185‏ نقلا عن الحلية» لأبي نعيم. 
١‏ 


شجاعاً» يبارز أبطال قريش ويصرعهم في بدر وفي أحد وغيرهاء كان قمة 
في الزهد والورع» ذا علم وحكمة. 

فضله: 

فضائل على رضي الله عنه كثيرة» ولقد كان رضي الله عنه ‏ قرييا من 
الرسول:ظلى-الله عليه وسلم في نسبه وفي قلبه وي كل شيء. ونحن نسوق 
لك من فضائله بعض ما ذكر البخاري فى صحيحه”". 

فقد قال له الي صل الله عليه وسلم :( أنت من وأنا منك) وقال عمر توي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وحينما أمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم علياً على المدينة في غزوة تبوك تأثر لتخلفه عن أصحابه فقال له 
البي صلى الله عليه وسلم: (أمنا ترضى أن تكون مين عنزلة هارون من 
موسى): 

وني غزوة خخيبر - حينما استعصئ على المسلمين حصنان - قال الرسول صلى 
لله عليه وسلم لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الله عليه. فبات الناس يدوكون 
ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على وعد ا افيه 


فارسا له قر 1 


ا كأن لم يكن به وحع. فأعطاه 
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الراية. وقد آحى الببي صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي رضي الله عن 

تضحييه: 

كللاتجلي رضي الله عنه ككل أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

وسلم لا يهالي حين يقدم أي شيء في سبيل هذه الدعوة» فقبد ضحى بنفسه 

وماله فيكفي أن يكون علي أول فدائي في الإسلام حيث نام في فراش 

الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاحر» وعرض نفسه للقتل» ولكن ذلك 

لم يكن في جساب علي ذا قيمة ما دام أنه يشارك ف تنفيذ حطة وضعها 

قائده من أجل هذه الدعوة. 

وكان علي من فرسان المسلمين المبارزين في كثير من المعارك منها أحد وبدر 

ولم يتخلف عن المسلمين:إلا قي تبوك حيث.أمره الرسول صلى الله عليه 

رركي اللو وقد SE Ea‏ لحني ھاي انه 
عليه وسلم» وكان من ألزم الناس بالرسول: ليدافع عنه. 

كيف آلت الخلافة لعلي؟: 

بعد مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بقيست المدينة خمسة أيام وأميرها من 

المتمردين وهو الغافقي بن حرب قاتل عثمان”'". وكان لا بد هم من تنصيب 

خليفة إلا أن الفتنة كانت أشد.فقد أجمع المتمردون على قتل عثمان ولكنهم 

احتلفوا فيمن يولون وهذا كما سبق ذكره من تدبير ابن سبأ من أحل أن 


(؟ ابن سعد ۲۲/۳ 
وو الدولة الأموية » د. العش» ص 7 وما بعدها ‏ بتصرف » وانظر أيضا: كتاب الفتنة ووقعة احمل (رواية 


سيف بن عمر)» جمع أحمد راتب عرموش» ص ٩۱‏ 


يفن 0 

ولذلك فقد أتى المصريون علياً لمبايعته»فاختباً منهم » فبحثوا عنه فلم 
يستجب لطلبهم» وتبرأ منهم ومن فعلهم. . 3 
وبحث الكوفيون عن الزبير وطلبوا منه أن يتولى الخلافة» ففرأ منهم ورفض 
ذلك! 50 ا" 

وأتى البصؤيون طلحه فتبرأ منهم.ومن عملهم كصاحبيه. فحين لم يتسجب 
أحد من هؤلاء بعثوا إلى سعد بن أبي وقاص وقالوا له : إنك من أهل 
الشورى فأقدم نبايعك فقال لهم: إني وابن عمر حرجنا منها فلا حاحة لي 
ثم إنهم أتوا عبد الله بن عمرة» فقالوا له أنث ابن أمير المؤمنين عمر» فقم بهذا 
الأمن فقال: إن لهذا الأمر انتقاماء والله لا أتعرض له التمسوا غيري. 

وهكذا بقي المتمردون القتلة حيارى لا يعرفون ماذا يفعلون» فالصحابة كلهم 
قد تبرأوا منهم؛ ول يريدوا أن يتعاونوا معهم لا من قريب ولا من بعيد. 
وحينئذ يهدد المتمردون أهل المدينة بقوهم: دونكم يا أهل المدينة فقد 
أحلناكم يومين» فوالله لمن لم تفرغوا ر أي من إختيار الخليفة) لنقتلن غدا 
PTT‏ انام ا 

فعندها أتى المسلمون علياً فقالوا: نبايعك فإنك ترى ما نزل بالإسلام» وما 
ابتلينا به» فقال علي :دعوني والتمسوا غيري فإنا ميطيا أمرا له ألوان لا 


00 راجع ص A۹‏ من هذا الكتاب 
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تقوم له القلوب» ولا تبت عليه عقول» فقد كان يعلم أن أول مهمة ينبغي 
أن يقوم بها هي الأحذ بدم عثمان ومعاقبة الثوار ولكن كيف؟ وبيدهم 
الارن هنا كانت المهمة في غاية الصعوبة. ) 

ولكتقم.قالوا له: ننشدك بالله ألا ترى ما نرى؟ ألا ترى الإسلام؟ ألا ترى 
الفتنة؟ ,ألا تخاف الله؟ فلما عزم عليه المهاحرون والأنصار ورأى ذلك فرضا 
عليه Ras‏ ظ ) 

وكان ذلك مساء الخميس » فلما كان صباح يوم الجحمعة» حضر الناس إلى 
المسجد وجاء عي ار وقال: 

أيها الناس إن هذا أماركم لس لأحد فيه حق إلا من أمرت» وقد افترقنا: 
بالأمس عل ىأمرء فإن شغتم قعدت لكم ( أي أصبحت خليفة) وإلا فلا 
أعتب على أحد فقالوا نحن عليئن ما قارقناك عليه بالأمس. 

ثم بايع الاش ليا وكان ممن بايع طلحة والزبير» قيل إنهما بايعا تحت 
٠‏ الأكراه ولكن أبا بكر بن العربي يرد رواية الإكراه وينقدها من وجوهء 
٠‏ ويثبت بأن البيعة كانت صحيحة بدو نيك 7 

وهكذا ا علي الخليفة الرابغ» وكانت الفتنة كالبحر المائج» ولذا فنإن . 
المهمة ضعبة وعلاجها على غاية من المنطورة. الا 
وما أجمل وصف الأستاذ سعيد الأفغاني لهذا ال09 هر حيث يقول:29 
('؟ العواصم من القواصم» ص ٦٤١‏ 


7" انظر العواصم من القواصمء ص ١44 ١57‏ 


7" عائشة والسياسة» سعيد الأفغانى» ص ۷١‏ 


(بويع علي بالخلافة»وإن الأمور لملتوية معتاصة» وإن كلمة الناس لمنتشرة» 
وإن أهواءهم.لشتئ » ولقد استقبل رضي الله عنه حلافته بأيام سود وفتن 
كقطع الليل المظلم» فاقتحم الغمرات وعقد العزم على أن يجلوها غمرة 
غمرة» وكان لله في ذلك قضاء سبق» فلم يجد علي بين يوم بيعته ويوم مقتله 
ساعة حلا فيها من فتنة تثار» وخوارج تنتفض» ومشكلات تتوالد وحصوم 
يتكاثرون إن همومه ومتاعبه وما حمل نفسه من أعباء» أحذته حتى عن نفسه 
الي بين حنبيه). ) ا 

موقف علي من قتلة عتمان: 

لقد كان علي رضي الله غنه يعتقد أن هؤلاء القثلة مارقون من الدين مطالبون 
بدم عثمان» ويجب أن لا يفلتوا من العقاب. و كان كيف يعاقبهم وما زالوا في 
لبط رسيي فالمعاقب لا بد أن يكون في حالة قوة. 

لأف قباد مي اس يفني را على" ولاك وک غ 
عن تنفيذه في الحال لعدم تمكنه من معاقبتهم . وكان هذا الأمر سراً بينه وبين 
. بعض الصحابة حتى لا ينتشر الأمر ويعلم الشوار بذلك فيجددوا ثورتهم 
ونن وا علا وشكر و ا ) 
ولقد كان الظرف يتطلب من علي رضي الله غته هذا الموقف السياسي عله 
مم أذ يسع كا للماناة الع نيقي N A‏ كناف رعش 
يتمكن من ترتيب الأمور على نحو يمكنه من التصرف والتعامل مع هذه 
ا شدي الما 


ولكن وهذه إرادة الله لم يستطع العدد الأكبر من المسلمين أن يفهموا موقتف 
علي ولا أن يقدروه» وكان يساعدهم على ذلك موحات الإشاعات اليّ 
يخلقهنا السبعية .ومنها أن علياً كان معهم قبل مقتل عفمنان :والعياذ بالل ما 
يقولون. 

ولعل هذا الوضع يتكرر كثيراً مع القادة» فكم يتطلب منهم الموقف السياسي 
أن يعلنوا عن شيء أو يتظاهروا به وهم يخططون لغيره» وما ذلك إلا بهدف 
إخسفاء اة کل كي ولي على أقراد الحماعة أو الشعب» ويدحل ذلك 
قي مفهوم (الحرب حدعة). ا 

إلا أن مثل هذا لرل ها چت تکون فاته اك جا س ارم 
إحدى حالتين. الأول : اة جكلاقة بين الراعئ. والرعية أو بين القاعدة 
والقيادة. والثانية: حينما بحد اللإشاعات المعادية اناق .نفوسن الأمة وتصبح 
هي الأساس في تقييم الأخبار واتخاذ المواقف ولعل هذه الحالة الثانية هي الي 
EE‏ عو اللا 

وفيما سید کر ما يكبت أن غلا كان يرى وجوب معاقبة الثوار: ٠‏ 

استمرار مسلسل الفتنة في عهد علي: : 

لم يكن هدف السبئية (ابن سبأ واتياعه) التخلص مر عثمان فخسب ولكن 
هدفهم كان يرمي إلى إحداث الشقاق والفتن الي لا آحر لما بين المسلمين. 
ولذلك فمن الطبيعي وقد بجحوا في أول حلقة من خططهم أن سوا ف 
ا ل شال افةو اس رهاة ولك 
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* انهم استطاعوا أن يسبقوا بخبر مقتل عثمان إلى معاوية في الشام ومع هذا 
الخبر تآمر علي على ذلك واتفاقه معهم» والدليل على صحة هذا القول ف 
نظرهم تولى على الخلافة بعد عثمان. إذن فقد صوروا أن علياً كان يطمع 
بالخلافة فتآمر على عثمان فكان له ما يريد. ‏ 

ومعاوية من بن أمية - فهو من أولياء دم عثمان ‏ فخرج على علي وأعلن 
العصيان وعدم المبايعة. ش 
* وحينما حرحت عائشة إلى مكة ومنها إلى البصرة كي تطلب من المسلمين 
أن يقوموا ليعاتجكجلينة ارب على قتلهم عثمان ‏ بعد أن رأت أن الخليقة غير 
قادر على ذلك لسيطرة الثوار على المدينة و خرج كذلك طلحة والزبير » 
جاء الخبر علياً أن هؤلاء“قد رخا عليك - وما هو إلا الفتنة ولكن عليا 
حرج - كما يروي الطبري - إلى البصرة فسأله أحد أصحابه فقال يا أمير 
المؤمنين أي شيء تريد» وال انعا ييلة. 

فقال: أما الذي نريد وننوي فالإصلاح إن قبل منا أصحاب عائشة وأجابوا 
5 ظ 
قال : فإن لم يجيبونا إليه ؟ قال: ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونسير. قال: 
فإن لم يرضوا؟ قال ندعهم ما تركونا. 

قال فإن لم يتركونا؟ قال: امتنعا منهم. 

قال فنعم إذن . 

وواضح من ذلك أن علياً رضي الله عنه لم تكن نيته التوطاداهة!. وكذبك 


الفريق الآخر. 

أرج البحاري بسنده عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل 
N‏ ل ا اك 
لا أزاني إلا سأقتل اليوم مظلوم. 

قال ابن بطال: معناه ظالم عند خصمه ومظلوم عند نفسه لأن كلا من 
الفريقين لان ا ل أنه على .الصواب“ ش ظ 
وتؤ كد كثير من الروايات أن الزبير رضي الله عنه لم يشترك في القتال بل ترك 
المعركة وذهب فتبعه رجل من بن تميم امه عمرو بن حرموز فقتله بوادي 
السباع غدر”» فكان قتله ظلما. 

وهذا يؤكد أن الزبير رض الله عتة لم يرد القتالك ولكن الفتنة كانت أقوى . 
من أن يستطيع أحد كبح جماخها. 0 ٤‏ 
وصورة ذلك كما تذكره معت تب الاخ أن علياً رضي الله عنه بجت 
حين وصوله القعقاع بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وسيطا. واتفق الطرفان على 
الصلح - وحطب علي في الناس وقال ألا وإني راحل غدا فارتحلوا فحين 
رأى ابن السوداء“ إتفاق الناس .قال لأصحابه إنه» إن تصالح علي مع 


عائشة»فعلى دمائنا وإن عزكم في خلطة الناس فخالطوهم وإذا التقى الناس 


9 فتح الباري 5717/1 
7 فتح الباري 5159/7 
7 فتح الباري 5١5/5‏ 
لكي عي انار ددا E‏ الطرى أله 
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غدا فابدأوا القتال »ولا تنركوا للناس جالا للتفاهفه”' » وقد ساعد على 
تنفيذ ذلك وحود أتباع ابن سبق الطرفين وفعلاً فقبل أن يلتقبي المسلمون 
للصلح بدأ أتباع ابن سبأ بالقتال كل من جهته» فظن كل من الفريقين أن 
صاحبه قد نقض عهده» فوقعت معركة الجمل الى قتل فيها آلاف كثيرة من 
ا مم طلحة والزبير. : 

- وم يستطع علي أن يكف جاعته عن القتال وكذلك عائشة فقد غلبا علي 
أمرههًا. : 

وجهز علي عائشة بكل شيء ينبغي لحا من مركب أو زاد أو متاع» وأبحرج 
معها من بحا من حاء معهاء إلا من أحب المقام. واختار ها أربعين أمراة من 
.نساء البصرة المعروفات» وأرسل معها .ابنه محمد بن الحنفية ليوصلها وشيعها 
٠‏ علي حارج البصرة أميالا وذلك سنة 75 ه. 

وبذلك حسمت الفتنة في العراق. ولكن يقي أمام علي فتنة أحرى حركتها 
السبئية وكانت في بلاد الشام. وهي مبايعة أهل الشام معاوية خليفة على 
- المسلمين. 

*أما حجة علي فكانت: أنه إمام تنبغي له الطاعة» ولا يسوي المسلمون بينه 
وبين معاوية»فمعاوية .لا يعدل بعلي» وإذن فواجبه أن يبايعه. ظ 
* وحجة معاوية: هي أن علياً قد آوى قتلة عثمان. ولا يرضى بأقل من أن 
يسلمه علي قتلة عثمان. لأنه ولي دم عثمان. 


('؟ انظر تفصيل هذه المؤامرة في تاريخ الطبري .٠٠۸ - ٥٠۰۷/٣‏ 
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إذاً فا لخلاف بينهما ليس على الإمامة EET‏ کل قله ان شو 
لشرلن 3 N E‏ روما a Eos‏ كله نبا ENE‏ 
لا منازعة من معاوية في الإمامة)7) 

رل لفاو ضات: عن نتيجة إيجابية فلحا الفريقان إلى القتال جيث وقعت 
مع ركةرصفين ال راح ضخيتها. آلافا كثيرة من ا مسلمين.وحينما شعر أنصار 
معاوية أن الكفة راححة لصاح علي لجحأوا إلى طلب التحكيم» فاحتار علي 
أبا موسى الأشعري واختار معاوية عمرو بن العاص. 

فكان الحكم بينهما القرآن الكريم وسنة رسوله.. والأمر امحكم عليه كان في 
نظر علي وأصحابه هو قضية قتلة عثمان. 

ولكن المتحاكمين تحاوزوا ذلك إلى شرعية خلافة:علي» فكانت النتيجة عزل. 
علي وترك الأمر شورى بين المسلمين. 

ولذلاق ا کات هده اا راص جاب على 55207 
فنشأت بذلك فرقة.الخوارج وهم الذين اغتالوا علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه سنة (٠٤ه)‏ وذلك بعد أن انتصر عليهم في معركة طاجنة هي معركة 
التهروان عام (۳۸ه) قتل فيها أعداداً كبيرة من الخوارج. 

أعمال علي بن أبي طالب: 

إن خلافة علي رضي الله عنه كانت حافلة بالفتن» فقد بويع بعد مقتل 
تيان كانم اتسينا فو SS‏ مرن لين موقا عن 


إتمام رسالتهم العالمية؛ بالفتوح الي بدأت في عهد أبي بكرء واستمرت طيلة 


الدولة الأموية »> ص ٩۷‏ - نقلاً عن إحياء علوم الدين. 
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عهد عمرء وشطراً كبيرا من عهد عثمان. 000 

ولذلك لم يتح له أن يتم الفتوحات ويتفرغ للإصلاح والبناء» ولو أمتد به 
الأحل وخلا عهده من الفتن» لكان كعهد عمر» من أزهي عصور تاريخ 
غذَالة واشتقامة وعناً وب ركة على الإسلام»و رحمة للإنسانية. 

تولى اللنلافة إو السيوف مسلطة» والقلوب متغيرة» ووسائل أعداء الله من يهود 
وغيرهم تعمل عملها في إيقاد حذور الفتنة وتفريق كلمة المسلمين» حتى 
ا ريسي هه يق تالف سار كيرف وغ اه الا 
الصغرى وسفك بعضهم دماء بعض. 

ومع يقيننا بإخلاصهم جميعاء واحتهادهم في الحق» فإننا لا تتكر ما كان 
لخلافهم من أثر استمر حتى اليوم. وقي توهين قوة المسلمين» وإضعاف 
كيانهم »والتقصير في أداء رسالتهم الإنسانية للعالم قاطبة يرحمهم الله ويغفر 
ا" 

ومع هذه الفتن الي أحاطت جخلافتة» فقد كان رضي الله عنه» E‏ 
مقيما للعدل» خاشعا للهء بحنهدا ود جملامة: يولي الأخيارء ويحاسب 
المقصرين ولا يجامل في الحق أبداء ولا يخافا في الله لومة لائم . زاهناً في 
الدانيا بيا عن ادف ركو امت اند انمتن كان مومه 
اتتادا .. 

واحتم حديثي عن أعماله بوصيته في مرض موته الي تترجم فلسفته في الحياة 
ونظرته إلى علائق المسلمين وأمله في إصلاح ذات البين ولعل هذه الوصية 


(؟ عظماؤنا في التاريخ » ص V+:‏ 


كانت من الدوافع الي حملت الحسن رضي الله عنه على إجراء الصلح الذي 
e‏ 02 | 

ونحن نسوق لك نص الوصية حسبما ذكر الطبري في تاريخه: 

( بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب: أوصى أنه 
يشهد أنه لا إله إلا الله وعفده لا شرك له :وان عمد عبدة ور سك 
أرسله با هدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 

ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا من له ظ ) 
ثم أوصيك يا حسين وجميع ولدي وأهلي بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا 
وانتم مسلمون» واعتصهوا ا تبلهالله جميعاً ولا تفرقواء فإني معت أبا القاسم 
يقول: ( إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام). 

انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوها يهون عليكم الحساب.. وعليكم 
بالتواصل والتبادل وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق.ؤتعاونوا على البر 
والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب 
حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبیکم» استودعكم الله وأقرأ عليكم 
سلام الله وزحمته ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض رضي الله عنه. 
المؤامرة على علي وخصومه رضي الله عنهم أجمعين: 

في حضم تلك الأحداث الحسام» ومن خلال أعاصير هذا الحو المكفهرء يأتي 


('؟ انظر ص ۱۲۱ من هذا الكتاب 
(' تاريخ الطبري 517/5 ١‏ 
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قدر الله عز وجل» ليضع حداً لحياة هذا الأمام العظيم وكانت الضتن تحر في 
ذيوها الفتن» والمصائب تولد المصائب» وها هو عام (40) من الحجرة يكاد 
أن يؤذن بالرحيل» ولكنه لم يشأ أن يرحل حتى يودع الخليفة الرابع كرم الله 
وجهه. ٠‏ ْ 
٠‏ أما فن حح التآمر عن زاء الأمة آنذاك» فقر ذكرزت كتب الفاريخ 
قم ثيك ر وايات متشابهة: وهاهي خلاصة مارواه ابن سعد في 

ا وري ف تاريخه2” . 
فقد التقى ثلاثة من الخوارج بعد مع ركة النهروان الي انتصر فيها علي 
عليهم» وتحدثوا في أمر المسلمين» وتذاكروا مرارة يوم النهروان ل 
أصحابهم فيهاء أولئك الذين كانوا دعاة الناس إلى عبادة ربهم. ثم كان ر 
سبوا يه STS‏ 
أئمة المسلمين آنذاك» وكان هذا العمل في اعتقادهم قربة يتقربون بها إلى الله 
عز وحل. 
وأما هؤلاء الثلاثة. فهم: 

*عبد الرحمن بن ملجم: وهو من أشد الفرسان» شهد فتح مصر ثم أقام بهاء 
وكان من بايع علياً » وكان معه يوم صفينء ثم خرج عليه بعدها. 
*البرك بن عبد الله: واسمه الحجاجء والبرك لقبه وكان من أهل البصرة» 
يذكر أنه كان أول من اعترض في التحكيم. 

* عمرو بن بكير التميمي: وهو أحد رجال الخوارج ممن اشتهر ار 
والشدة.. 
(' ابن سعد الطبقات الكبرى ٠٣/۳‏ 
('© تاريخ الطبري 41/5 ١‏ 
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وعكذا أجمع الثلاثة أمرهم على قتل أئمة المسلمين» وتوزعوا الأدوار: فابن 
ملجم قال: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب في الكوفة. 

وقال البرك بن عبد الله أنا كفيل بقتل معاوية في دمشق. 

وأما عمرو بن بكير فكانت مهمته قتل عمرو بن العاص في مصر. 

وتعاهدوا وتوائقوء لا ينكص رجحل منهم عن عهده الذي الترم به وحددوا 
منهم إلى البلد الذي يقيم فيه هدفه المكلف باغتياله. 

فأما البرك» فتربص لعاوية بنفس الليلة الى اتفقوا عليهاء وحين حرج لصلاة 
الصبح ضربه فأصابه بحراح غير قاتله» فقبض على البرك فقتل. 

وأما عمرو بن بكيرء فتربص لعمرو بن العاص صلاة الصبح أيضاء ويشاء الله 
عز وجل أن لايخرج عمرو بن العاص للصلاة ذلك اليوم فقد كان يشتكي 
وجعا في بطنه»فخحرج للصلاة بالا متم حارحة بن حذافة صاحب شرطته 
فضربه ابن بكير فقتله وهو يظنه عمرو بن العاص» فقأمسك به الناس ثم قتل. 
. استشهاد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: 

يروي ابن سعد بسنده ف الطبقات ما فعله عبد الر حمن بن ملجم حين توحه 
إلى الكوفة لاختيال عل :قال :03 

اندم عبد الرعنو يق ماحضي الكرنف بات امت ولي الخوارج فكاكيم ان 
يريد» وكان يزورهم ويزورونه» فزار يوما نفراً من قبيلة تيم الرباب »فرأى 
امرأة منهم يقال ها (قطام) وكان علي قتل أباها وأحاها يوم النهروان ‏ 


7 الطبقات الكبرىء ابن سعد ۳٦/۳‏ وكذلك ذكرت كتب التاريخ الأحرى خبر استشهاده 
بروايات متقاربة» انظر: الطبري //544 ١‏ وما بعدها. 
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فاده قلا قال لا اترو جك دس سم ل آي الهر): 

فقال: لا تسألبئي شيعا إلا أعطيتك. 

شالت أي ثلاثة آلاف » وقتل علي بن أبي طالب. ) 

فقال: والله ما جاء بي إلى هذا المصر إلا قتل علي بن أبي طالب» وقد اتيك 

ما سألك. ٠‏ 

ولقي عبد ال رحمن بن ملجم شبيب بن بجرة الأشجعي» فأعلمه ما يريد ودعاه 

إلى أن يكون معه فأجابه إلى ذلك. 

DOS‏ اماد مسا 
جي الأشعب بن قيس الكندي في مسجده حتى كاد أن يطلع الفجرء فقال 

5-7 ضحك الصبح فقم. 

فقام غبد الرحمن بن ملحم وشبيب م امك عانعن عاديا 

مقابل السدة الى يخر ج منها علي. 

ثم حرج علي وهو ينادي: أيها الناس الصلاة الصلاة» وكان يفعل ذلك في 

كل يوم حيث يخر ج ومعه درته يوقظ الناس.فاعترضه. الرحلان فقال بعض 

من حضر ذلك: ٠‏ 

فرأيت بريق السيف و معت قائلا يقول: ل اکم يا علي لا لك ثم رأيت 

ببرما #اقنا ف ی فأما شيب فاطلا .#قه ® وأما ابن ملجم فأصاب 

عليها في رأسه» وسمعت علياً وهو يقول: لا يفوتكم الرحل فأما شبيب 

فأفلت وأما ابن ملجم فقبض عليه. . ظ 

ومكث علي يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي رضي #الله.عتن ليلة الأحد 

لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة ٠‏ ٤ه.‏ | ظ 


1۸4 


مضير عبد الرحمن بن ملجم: قاتل علي: ) 
بعد أن قبض عليه أدحل على علي قبل أن يموت فقال رضي الله عنه: اطيبوا 
ايا وألينوا فراشه» فإن أعش فأنا أولى بدمه عفواً أو ا وإن أمست 
فالحقوه بي أخاصمه عند رب الخال 

ويروى أنه لما قبض علي » بعث الحسن إلى ابن ملجم فاتى به» فقال 
للحسن: ( إني والله ما أعطيت عهداً إلا وفيت به» وقد أعطيت الله عنهدا 

O NT RE‏ بين ميته بع 
بقصد معاوية ‏ ولك الله علي إن لم اقتله أو قتلته ثم بقيت أن آتيك حتى 

أضع يدي في يدك. 

فقال له الحسن: أما والله. حتزاتعاين النار فلا أي لا تعاقب إلا في الآخرة 
فلا. ثم قدمه فقتله"") 

وقفه مع قصة مقتل علي رضي الله عنه: 

يفاح الإنسان جينما يرى أن قاتل علي رضي الله عنه» ارتكب فعلته وهو 
يعتقد بأنه يتقرب إلى الله عز وجل بذلكء لأنه يفعل طاعة سيلقى بها ربه» 
ولا شك أن هذا ممن شملهم قول الله تبارك وتعالي: (قل هل ننبؤكم 
بالأخسرين أعمالاً » الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
بحسنون صنعاً) ° 

(؟ طبقات ابن سعد ۳۷/۳ ظ 
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فلئن كان عثمان قد قتله الأشرار من دعاة الفتنة» فإن عليا عن امه 
الأشرار من انحرفوا في فهم الإسلام:ولبس عليهم الشيطان فزين هم قتل إمام 
المسلمين على أنه طاعة يشترون بها الجنة. 

لقد كان الخوارج مشهورين بالعبادة والتقوى» ولكن عبادتهم لم تنفعهم 
حين انحرفوا في فهم الإسلام» واستباحوا الخروج عن الجماعة واستباحوا دم 
الإمام العظيم ومن معه من المسلمين. 

هكذا زين لهم الشيطان أعمالهم وأضلهم عن السبيل» ففتحوا باب فتنة كبيرة 
على المسلمين» وزادوا في فرقتهم» بعد أن كانوا فريقينءفريقاً مع علي وفريقا 
مع معاوية» إلى أن أصبحوا فريقاً ثالثاً لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ش 
داخلهم الزهو والغرور بعبادتهم » حتى احتقروا المسلمين وكفروا أئمة 
الهدى؛ وأضلوا المغرورين عن دين الله عز وجل. 

وها هو ذا التاريخ يعيد نفسه» وها هم أولاء فريق ممن زين لهم الشيطان 
غرورهم بالطاعة والعبادة يكفرون رجال الإصلاح: ويستبيحون لإنفسهم 
ا وف الجماعة وتوهين بنيان الدعوة» ونكاد نظلم الخوارج الأولين 
حين نشبه هو لاء e‏ أولفك أبطال جهاد لا يكذبون وهؤلاء 
. أبطال كلام لا يصدقون»والأمر لله من قبل ومن بعد . 

فهلا سمع هؤلاء قول الله تبارك وتعالي: ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم, واصبروا إن الله مع الصابرين). وهلا نظروا إلى التاريخ فاعتبروا 


7 عظماؤنا في الإسلام» د. مصطفى السباعي 
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- بأحداثه» وهلا عرفوا أن أعداء الأمة قد يعسوا أن ينزعوا الإسلام مصدر قوتنا 
- من صدورنا فلجأوا إلى تفريق كلمتنا وتشتيت صفوفنا فكناكما يريدون 
گرا حراباً لا هم لنا إلا الطعن ببعضناء فانشغلنا بذلك عن أهدافنا وابتعدنا 
عن وظيفتنا !1 

عام الجماعة وافاق كلمة المستلمة: 

لابد لنا من الإشارة إلى ما كان بعد مقتل علي من الصلح واتفاق كلمة 
المسلمين ‏ بفضل الله وذلك حتى لا يذهب الظن بامرئ أن الأمة إذا 
احتلفت لا تتفؤل.. بل انق حيئما يكون سبيلها واحدا وطريقها واضحاً. 
واكتفى با رواه البخاري في صحيحه بسنده عن الحسن البصري قال”©: 
استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الحبال» فقال عمرو بن 
العاص: إني لأرى كتائبالآ توج سجتى تقتل أقرانها. 

فقال له معاوية: أي عمرو» إن قتسل هؤلاء هؤلاء » وهؤلاء هؤلاء من لي 
بأمور الناس» ومن لي بنسائهم؛ ومن لي بضيعهم؟ 

فبعث اليه ( أي إلى الحسن) رحلين من قريش من بي عبد .همس عبد 
الرحمن بن سمرة؛ وعبد الله بن عامر بن كريز. 

فقال : اذهبا إلى هذا الرحل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه ( أي الصلح). 
فأتياه» فدحلا عليه فتكلما وقالا له وطلبا إليه. 

فال ا ی بن علي:إنا بتو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وأن هذه 


الأمة قد عاشت في دمائها. 
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قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك . 

قال: فمن لي بهذا؟ ( أي يكفل لي هذا). 

قالا: نحن لك به. 

فما سأهما شيعاً إلا قالا: نحن لك به . فصاحة. 

فقال الحسن ( البصري) ولقد معت أبا بكرة يقول: و ا 
لله عليه اوسلميعلى المنبر ‏ والحسن بن علي وإلى جانبه. وهو يقبل على 
الناس مرة وعلية أخرى ويقول أن ابن هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين 
فمتين عظيمتين من المسلمين. 

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصلح الله بسنيو مون لمن 
حيث عادت الأمة إلى وحدتهاء فهادت الها قوتهاء_واستأنفت حياتهاء. كأمة 
ها الريادة والقيادة بين أمم الأرض» ويعيد التاريخ نفسه فها هي دماء 
المسلمين تروى الصحاري والقفار» وها هي جنفهم تقدر بعشرات الآلاف 
وها هو ضعف الأمة يزداد شيئا فشيئاً لتفرق:الأمة وتشتتها فهل لها من يقف 
موقف الحسن بن علي.. فيحقن دماء ارين ويغيض صدور الأعبداء.. 
نسأل الله عز وحل أن يكون قريبا فكأ يليان حال الأمة يقول (ليس ها من 
دون الله كاشفة)!7؟ 
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خاتقة: 
ثلاثون.عاما ‏ تقزيبا ‏ كانت مدة دولة الخلافة الراشدة تقاسمها أربعة من 
حط اى حاب رسول الله صلى الله عليه وسلم »من المبشرين بالجنة» ممن 
تربى في مدرسة النبوة ممن عاش حياة الدعوة» وعاش أحداثها منذ بدايتهاء 
كلهم ترسم حطی رسول الله صلی الله عليه وسلم واستن بسنته وسار على 
نهجه وهديه. 

ولا بد لي هنا:أن ألخص بعض سمات تلك الفترة وما اكتنفها من أحداث 
فأقول وبالله التوافيق. ظ 

أولا: كان حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام ينطلقون في حكمهم 
وتصرفاتهم ورعايتهم لأمور الدولة ومعالحتهم للأحداث من الإسلام وباسم 
الإسلام وبشورى من المسلمين. 

اثانيا: لم يتول أحد منهم أمر المسلمين بفرض نفسه عليهم أوبفرضه من قبل 
من سبقه في رئاسة الدولة بدءاً من أبق بكزة"وانتهاء بعلي» بل كان كل ذلك 
بشورى من المسلمين ولكن هذه الشورى قد اتخذت صوراً متعددة مما يدل 
على أن الإسلام لم يفرض كيفية معينة لاختيار الخليفة». بل إن ذلك مروك 
للأمة فهي ال تحدد الكيفية وهي الي تقدر الظروف مع الحفاظ دائما على . 
ميدأ الشورف. ش 

ثالقا: بعد الاحتبار المتبثق من الشورى تتم مبايعة الخليفة غلناً.ولا تتفت لما 
قد يحصل من مخالفة البعض فالعبرة ما تراه غالبية الأمة وسوادهم الأعظم ثم 
U e‏ سين سكن كرا برعلا 
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رابعا: يلاحظ أن المؤامرة قد ابتدأت ضد الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم» والخليفة هو المسؤول عن درء أي محاولة لنقض عرى 
الإسلام فيسلك الطريقة المناسبة لمعالجة مغل هذه الظواهر كما حصل مع أبي 
بكر في حروب الردة. 

ای یی اهن غا لخي ان كل ا و ميخ اون 
المالية وانتهاء بشؤون السياسة والحكم والولاية . ولكن ذلك ضمن أطر 
حددها الإسلام وغالياً ما يتم ذلك عن طريق أهل الحل والعقد. ولا يجوز 
للأمة أن تثور بشكل غوغائي لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة وانتشار الإشاعات 
وقد تستغل هذه الصورة ضد الإسلام - كما حصل مع من ثار ضد عثمان 
رضي الله عنه ثم على اكرعياالة يحهه. 

سادسا: الخليفة مسؤول أيه عوويتمرار نشر الإسلام بواسطة الفتوحات 
فيحشد الحيوش ويوجهها وينظمهاء وذلك حسب ما تسمح به ظروف | 
الدولة والظروف الحيطة بهاء وحسبما تقتضيه مصلحة الدعوة ففي عهد أي 
بكر ابتدأت الفتو حات مباشرة © طلقو الي لة وتوسعت كثيرا في عهد 
غمر. وكذا في بداية عهد عثمان. أبا#طائد فقد .كانت ظروف الدولة 
الداحلية تحول دون ذلك. 

سابعاً: للخليفة أن يقوم عا يراه من إجراءات تفل لا نص فيه تحت 
شعار المصالح المرسلة وقي ظلال الشورى حسب اا "يراه مناسباً لتحقيق 
المصلحة العامة. كما فعل عمر في قضاياه التنظيمية» وأبو بكر في جمع القرآن 


ثامنا: احتلاف علماء الأمة وعظمائها أمر طبيعى طبيعي» ولكن في ظلال الأحوة 
Sd ag‏ تفاوت 
الآراء واحتلاف وجهات النظر كما حصل قي سقيفة بي ساعدة» وحروب 
الردة وجمع القرآن. ويجب أن لا يصل ذلك إلى تفرق الأمة وتنازعها. فذلك 
مؤد إلى الفشل لا محالة. والحكم في ذلك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
و 

تاسعاً: وحود أيدٍ حفية وأجسام غريبة داحل جسم الدولة الإسلامية أمر 
طبيعي أيضاء فقد كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقون 
وكذلك في عصر خحلفائه» وكان المرحفون والمعادون للإسلام وأصحاب 
1 المصالح الخاصة. ولكن ينبغي على الأمة أن تميز بين هؤلاء وبين الحلصين من 
المؤمنين. فتأحذ على أيديهم حتى لا تغرق سفينة الإسلام. 

عاشر؟: إن ما حصل: من فتنة سو عفمان رضي الله عنه إنما كان يسبيب 
وحود يد حفية هي يد عبد الله بن سبأ واتباغه من السبئية الذين حاولوا 
نقض عرى الإسلام وهدم الدولة بهذا الأسلوب الخبيث. 

حادي عشرائبت من خلال ما عرضنا أن أحداً ذه ا 
صلی الله عليه وسلم لم يكن له يد لا من قريب ولا من بعيد في قضية فتئة 
عثمان» بل على العكس من ذلك فقد حاولوا تهدقة الأمور والدفاع عن 
تمان ها استطاغوا إل ذلك سبيلا: 

ثاني عشر: إن احتلاف علي مع عائشة وطلحة والزبير في الرأي لم يكن 
حول قضية معاقبة الثوار أو عدم معاقبتهم» وإنما في توقيت العقاب وكيفيته» 
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فعلي يرى تأحيل ذلك لأن القوار في حالة قوة حتى لا تتكرر المأساة 
والآحرؤن يرون الإسراع في ذلك. وكلهم جحتهد وايجحتهد مأجور على أي 
«حال. ظ 

ثالث عشر: أخداث الفتنة وما تلاها من أعقد قضايا التاريخ الإسلامي 
ولذلك فقد كانت بالا خصبا للمستشرقين وتلامذتهم ليطعنوا قي أصخاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتنصوا الروايات الضعيفة والمكذوبة 
لينسجوا من حلاها حداعا يحقق أهدافهم في تشويه صورة عظماء هذه 
الأمة وقادتها. 

رابع عشر: إغتيال عظماء المسلمين وأئمتهم وعلمائهم أسلوب جبان 
وخحسيس لا يقدم عليه إلا أعداء الإسلام والمسلمين ليسكتوا ألسنة الدعناة 
ويكمموا أفواههم حتى يكل لي فووفيعينوا في الأرض فساداً.من هنا كان 
: إغتيال عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. 

خامس عشر: العمل غير المتزن المنطلق من الحماس غير المدروس هو تهور 
يقود صاحبه إلى الحلاك بل قد يقزد الأمة كلها إلى ما لا يحمد عقباه كما 
حصل مع الخوارج العبّاد حين استباحوا لأنفاسهم قتل علي رضي الله غنه. 
سادس عشر: إن إصلاح ذات البين من أفض إن القيرب إلى الله عز وجحل. 
وخقن دماء المسلمين فرض على إمام المسلمين إن كتآن ذلك بإمكانه حتى 
“ولو كان ذلك على حساب مصلحة أخرى أقل أهمية فالقاعدة الشرعية في 
ذلك تقول (يتحمل أعف: الضزرين) وأيضا (درء المفاس د ,أولى من.جلب 
المصالح). ويتضح ذلك من موقف الحسن رضي الله عنه عملا بوصية اا" 
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الإمام علي كرم الله وجهه حينما قبل الصلح وحقن بذلك دماء المسلمين. 
وهكذا كان عهد هؤلاء فليا و عا O E‏ تن فان 
كقطع الليل المظلم يتبع آحرها أولهاء ولكن ذلك ع 
الا يتسرسنة الحياة. فعزم الرحال» وصفاء القلوب» وعلو الهمة» وصدق 
العزيمة.. كل ذلك كفيل باستمرار مسيرة الحق.. لا تزال طائفة من .مي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والحمد لله رب 
الخالن. 
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)١15(‏ صحيح البخاري محمد بن إسماعيل ت ۲٠٦‏ ه ومعه شرح ابن 
حجر المسمى فتح الباري » المطبعة السلفية 

)۲١(‏ صحيح مسلم ( مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري)- 1١‏ 1ه 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء النزاث العربي. 

. ها17١ الطبقات الكبرى ( محمد بن سعد بن منيع البصري) ت‎ )۲١( 
) تقديم إحسان عبد القدوس دار احياء التراث العربي.‎ 

) (۲۲) عائشة والسياسة ‏ سعيد الأفغاني دار الفكر» دمشق سوريا ط ۲ 
| ۱ھ. ۱۹۷۱م 

(7) عظماؤنا في التاريخ د. مصطفى السباعي» تقديم عدنان زرزور 
الناشر: المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. 

(4 ؟) العواصم من القواصم ابن العربي (القاضي محمد بن عبدالله بخ 
محمد )-57 ه تحقيق تحب الدين الخطيب نشرلحنة الشباب المسلمء 
۷۱ھ 

(ه ۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني 
(أحمدبن علي) ت ٢ه‏ طبعة المطبعة السلفية 


١7 


(5 ؟) الفتنة ووقعة احمل (رواية سيف بن عمر الضبي) ت حؤالي 
٠ه‏ جمع وتصنيف احمد راتب عرموش» ط٤‏ /19/7-154037اه 
دار النفائس بيروت_ لبنان 

(۲۷) فصائل الصحابة ابن حنبل ( أبو عبد الله احمد بن محمد) هد 
١‏ 1ه تحقيق وصي الدين محمد عباس» مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ط 
A |‏ 
(YA). (0)‏ ارک احيط الفيروز أبادي ( جحد الدين محمد بن يعقوب) 
ط۲ » 951١م‏ مصطفى البابي الحليئ وأولاده مصر. 

(۲۹) القرآن الكريم 

ه3170ت.٠ الكامل ثي التاريخ ابن الأثير( علي بن محمد الجزري)‎ )۴١( 
اه‎ 8.0١ ء١ المطبعة الأزهرية مصر ط‎ 

)۳١(‏ كتاب الزهد الإمام احمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني 41ه 
ط۱ ۱۳۹۸ ه-9198 ١م.‏ بيروت_ لبنان 
SS‏ 
ت ٦۳‏ ٤ه‏ مطبعة السعادة » مصر ط 2١‏ ۱۹۷۲م . 

(YY)‏ لسان الميزان ابن حجر العسقلاني ( أحمد بسن علي )ت57/ه 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر أباد الهند ط 21 #٠.‏ اه 

(5 ؟) مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم_الإمام محمد بن عبد 


١5١ 


الوهاب . دار الفكرء بيروت لبنان »ط ١‏ 717/5 1ه 5055 ام 

)١(‏ مدرسة الحديث في البصرة د. أمين القضاة رسالة دكتوراه قي 
الحديث » دار ابن حزم بيروت - ۱۹۹۸ - ط۱ 

٠ مسند الإمام أحمد بن حنبل-المكتب الإسلامي» بيروت»ط؛‎ )۳١( 
د‎ .١قيقحت‎ ۷٤۸ - المغيئ في الضعفاء الذهبي محمد بن أحمد عثمان)‎ )۳۷( 
٠ .م19101/1١ نور اندي دار المعارف» سورياط‎ 

(۳۸) الملل والنحل-الشهرستاني _(أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن 
أبي بكر بن احمد) ت/ 4 ١517-5‏ ١م‏ تحقيق عبد العزيز محمد الو كيل» 
الناشر: مؤسسة الحلبي و شر كاه القاهرة ‏ ۱۳۸۸ھ 1۹1۷م 

(۳۹) مناقب أمير ا لمؤمنين عمر بن الخطاب » ابن الحوزي (عبد 

الر من بن علي بن حمد) ت ٥۹۷‏ هھ - IY‏ دار الكتب العلمية 
بیرو ت -لبنان» ط۱ › ٤۰۰‏ ھ۱۹۸۰1 | 

)٤ ٠(‏ ميزان الاعتدال-الذهي (محمد بن أحمد بن عثمان بن علي بن 
محمد) ت ٤۸‏ لاه تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت_ لبنان» ط ۱۳۸۲:۰۱ ه٣1‏ 4ء 

(401)نظرات في السيرة ‏ (الإمام. حسن البنا) ت49*١ه.‏ ط١/‏ 
9 ۱م» مكتبة الاعتصام. 


۲ 
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تضصضحته 


إشارات الرسول لتفضيل أبي بكر على غيره 


كيف انتخب أبو بكر خليفة 

أبو بكر يلقي بيان الخلافة 
مختصصات الخليفة المالية 

أعمال أبي بكر الصديق» رضي الله عنه 


TY 


قضاء أبي بكر على المرتدين 
جمع القرآن الكريم 
الفتوحات الإسلامية 

* جبهة الفرس في الشرق 

* حبهة الروم في الشمال 
مرض أبي بكر ووفاته 


شدته في الحق 

موافقته القرآن الكريم 

عمر بن الطاب يتسلم الخلافة 
عمر بن الخنطاب يلقي بيان الخلافة 
اال عمر» رضي الله عنه 


١5 


7-١ 


الاستمرار في عملية الفتورحات 
“جبهة الفرس 

*“جبهة الروم 

وضع إييش نظام اكم 
الخلافة 

الولاية 

بيت المال 

نشر العلم وانتشار العلماء 
اغتيال عمر بن الخطاب. 
عثمان بن عفان رضي الله عنه 
اسه 


كيف آلت الخلافة إلى عثمان 
شبهة وردها 
الفتنة الى أو دت ,عقتل عثمان 


To 


۹۷-۷۱ 


النقد الخارحي 
اللتقد الداحلى 


ملخص رواية سيف بن عمر ف الفتنة. 
نسخة القرآن الكريم 

الاستمرار في عملية الفتح الإسلامي 
في بلاد فارس 

e 
في حبهة مصر و شال أفريقيا‎ 

تنظيم بعض أمور الدولة ومرافقها 
علي بن أبي طالب کرم الله وجهه. 


۳٦ 


A 


3 


كيف آلت الخلافة لعلي 

موقف على من قتلة عثمان 
استمرار مسلسل الفتنة في عهد علي 
أعمال علي بن أبي طالب 

ا مؤامرة على علي و خصومه 
استشهاد عليل بن أب يظالب 

مصير عبد الر مرن محم 

وقفة مع قصة مقتل علي 

عام الجماعة واتفاق كلمة المسلمين 
حاتمة 

قائمة المراجع 
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